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 : ملخّص المذكّرة

تطرّقنا من خلال دراستنا الى تحلیل صورة السیّدة مریم العذراء في الخطاب السینمائي الإیراني، حیث 

باعتبارها أهم " مریم المقدّسة"شملت دراستنا على تحلیل المتتالیات التي تضمّنتها السلسلة السینمائیة الإیرانیة 

وأبرز المتتالیات التي تناولت صورة مریم العذراء في مختلف مراحل حیاتها، أي منذ ولادتها الى إنجابها للسید 

 .المسیح عیسى علیه السلام

كما حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نسلّط الضوء على مقاربة حدیثة في مجال تحلیل الخطاب 

السینمائي، ألا وهي مقاربة التحلیل الفیلمي، والتي تهتم بدراسة وتفكیك بنیة الخطاب السمعي البصري، هذا 

من أجل الكشف عن الرسائل الضمنیة التي یحملها هذا الخطاب والتي تعبّر عن التوجه الإیدیولوجي لصانعه، 

 .وبالتالي الكشف عن أغراض وأهداف إنتاج هذا الخطاب في الأساس

هي أحد الخطابات التاریخیة " مریم المقدّسة"وتوصّلنا في نهایة هذه الدراسة الى إن السلسلة السینمائیة 

ذات الطابع الدیني التي تركّز السینما الإیرانیة على صناعتها، وفق ما ینصّه القرآن الكریم والروایات 

 .الإسلامیة، ومن ثما الترویج لها في إطار نشر الوعي الدیني والاهتمام بالتراث الإسلامي لا غیر 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

Nous avons parlé à travers notre étude sur l’analyse de l’image de la Vierge 

Marie dans le discours iranien y comprenait l’analyse de séquences inclus dans 

la chaine de cinéma iranien intitulés « Sainte Marie » et qui traitent de l’image de 

la Vierge Marie à diverses étapes de sa vie, depuis qu’elle est jusqu’à la 

naissance de Jésus-Christ. Nous avons aussi essayé à travers cette étude 

exposer la lumière sur l’approche moderne dans le domaine de l’analyse du 

discours à savoir aborder l’analyse du filme qui s’intéresse à l’étude et à 

démanteler la structure audio-visuelle de la parole. afin de détecter les messages 

implicites portés par ce discours et qui reflète la tendance et l’idéologie de son 

réalisateur, et donc de détecter les buts et objectifs de la réalisation de ce 

discours. On conclue après avoir analysé d’une manière exhaustive la série du 

filme Sainte-Marie , notamment son discours ,est l’un des discours historiques et 

religieux. Il consiste seulement à transmettre l’héritage et faire passer le message 

au large publique afin aussi de protéger son patrimoine…  

 

 

 

 

 



Summary note: 

We talked through our study to analyze the image of the Virgin Mary in the 

Iranian discourse Film Festival, which included our study on the sequences 

contained in the Iranian film "Holy Mary" series as the most important and the 

most prominent sequences which dealt with the image of the Virgin Mary in 

various stages of her life, since she was born to giving birth to Mr. analysis Christ 

Jesus. We also tried through this study to shed light on the modern approach in 

the field of discourse analysis film, namely approach filming analysis, that are 

interested to study and dismantling audio speech optical structure, this in order to 

detect the implicit messages carried by this discourse and which reflects the trend 

ideological Maker and therefore detect the purposes and objectives of the 

production of this speech in the foundation. We reached the end of this study 

indicated that the film series "Holy Mary" is one of a religious nature that focus 

Iranian cinema industry, according to Ans Koran and Islamic novels historical 

speeches, and Osma promoted in the framework of promoting religious awareness 

and interest in heritage Islamic only. 
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 :مقدمة

من المسّلم به أنّ أوّل شيء تخلق علیه الخلائق هو إقرارها بالخالق وبعبادته والبراءة من الشرك به، 

فهي الفطرة التي یخلق علیها الإنسان، هي الطبیعة التي لا توجد إلا بوجوده ولا تنعدم إلا بانعدامه، هي 

الجبلّة الناتجة عن وحي الهي ونور رباني، هكذا هو الدستور الإلهي الذي نصّ علیه القرآن الكریم والسنّة 

فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة االله التي فطر الناس علیها، لا تبدیل : "النبویة، حیث جاء في قوله عزّ وجلّ 

، كما ورد في حدیث أبي هریرةــ )30:سورة الروم("لخلق االله ذلك الدین القیّم ولكن أكثر الناس لا یعلمون

كلّ مولود یولد على الفطرة، فأبواه یهوّدانه أو ینصّرانه : "رضي االله عنه ــ عن النبي صلى االله علیه وسلّم قال

، فهذه الأدلة تؤكّد على بیان أنّ الإنسان "أو یمجّسانه كمثل البهیمة تنتج البهیمة هل ترى فیها من جدعاء

 .مفطور على الإقرار بالخالق وبالعبودیة له لا لغیره

ومن زاویة أخرى لقد أكد هذا أیضا علماء الآثار والبحوث الاجتماعیة في التجمعات البشریة، فصّرح 

لقد وجدت وتوجد جماعات : "كثیر من ذوي هذه الاختصاصات وعلى رأسهم العالم هنري برغسون في قوله

، وهو یرید من خلال هذا القول أن "إنسانیة من غیر علوم وفنون وفلسفات، لكن لم توجد جماعة بغیر دیانة

 .یؤكّد على حقیقة لا تقبل الجدل، وهي أنّ النزعة الدینیة متعمّقة في الإنسان ومغروزة فیه

أن ما یثیر الجدل والخلاف هنا هو قابلیة هذه الفطرة للتأثر والتغییر نتیجة وجود عوامل خارجیة  إلا

تعمل على التأثیر فیها ــ فالتأثیر یكون من خلال التعدیل والتثبیت أو التغییر والانحراف ـــ، حیث تساهم هذه 

العوامل كلّها فیما یسمّى بالتنشئة الاجتماعیة، التي تعمل على إكساب الفرد مجموعة من القیم والمبادئ 

والمعتقدات التي تساعده في التمسّك والاستقرار على الفطرة التي ولد علیها، أو الانحراف والقیام على دین 

آخر، وما یساهم في عملیة الاكتساب هذه هو اندماج الفرد في الجماعات المرجعیة الأولیة منها والثانویة، 

وغیرها من ... فالأولى تتجلّى في الأسرة أمّا الثانیة تشمل كلّ من المسجد والمدرسة وجماعة الرفاق

المؤسسات الاجتماعیة التقلیدیة ـــ التي تعتبر أساس وركیزة المجتمع ـــ وصولا إلى المؤسسات الاجتماعیة 



  ب

 

التي أصبح لها دور هي الأخرى في عملیة  )صحافة، إذاعة، سینما، تلفزیون(الحدیثة كوسائل الإعلام 

 .التلقین الاجتماعي، بل وبظهورها فقدت مؤسسة الأسرى وظیفتها المنوطة بها في هذا المجال

، ولاقت من إقبال 20ولعّل من أبرز وسائل الإعلام هذه هي السینما، التي ظهرت مع مطلع القرن 

الجماهیر مالا تلقاه أي وسیلة إعلامیة أخرى، لأنها تعمل على نقل الأفكار والقیم الاجتماعیة والسیاسیة 

أن تنقله ــ بصرف النظر عن التلفزیون ــ، فهي تتمتع بإمكانیات ى والدینیة بشكل لا تستطیع أي وسیلة أخر

وقدرات عظیمة غیر محدودة كاعتمادها على التصویر الخارجي بین مشاهد الطبیعة والمشاهد المأخوذة في 

، أي أنّها تعتمد على لغة سمعیة ...الاستدیو، واستخدامها المؤثرات الصوتیة و الضوئیة والألوان الطبیعیة

 .بصریة بسیطة ممّا یجعلها أقرب إلى الحیاة الواقعیة

وعل هذا الأساس اعترفت بها سائر بلدان العالم، ومنحتها المكان اللائق بها واعتبرتها أحد أهمّ وسائل 

التعلیم والنشر والدعایة بل وأهم الأجهزة الإیدیولوجیة، وهذا وفق ما یتماشى مع طبیعة أي دولة، فالدول 

العربیة الإسلامیة على سبیل المثال قد استثمرت هذه الصناعة السینمائیة في نشر الوعي الدیني والتراث 

الإسلامي، وأبرزها السینما الإیرانیة التي ركّزت على إعادة إنتاج التاریخ الإسلامي من خلال تناول سیر 

وقصص الشخصیات المقدّسة والرموز الدینیة كالرسل والأنبیاء والصحابة، بل وحتى سیر النساء المقدّسات 

التي تطرّقت للعرض السینمائي أكثر من مرّة وفي عدّة أشكال، أي في شكل فیلم " مریم العذراء"كسیرة السیّدة 

ثمّ مسلسل ثمّ سلسلة سینمائیة، فكلّ هذا كان من خلال تجسید الصورة الذهنیة المكوّن عنها في قالب فني 

ممزوج بمجموعة من المعطیات الحسیة والبصریة التي تشكّل في الأخیر خطابا سینمائیا أوبالأحرى صورة 

سینمائیة، هذه الصورة تحمل في ثنایاها رموز ذات دلالات محددة لتبلیغ رسالة أو خطاب محدد، فهي تعبیر 

عن فكر بصري وإبداع یسلك التخیل والحكي لترجمة أفكار ومعاني مستمدّة من التربة الثقافیة التي یتحرّك 

فیها الخطاب السینمائي، من هنا كانت الصورة دائما متعددة تختزن أشیاء كثیرة ومن ثم دلالات كثیرة، 

فالتجذر الثقافي للصورة یجعل منها إطارا قابلا لتأویلات مختلفة، لأنها بسبب بعدها التواصلي وتعدّدها 

باعتبارها القصة " مریم العذراء"الدلالي مادة یساهم المتلقي في تحدید معناها وقیمتها، إذن فقصّة السیّدة 
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الأكثر تشویقا في التاریخ الإسلامي، كانت هي المادة الدسمة التي صنع منها السینمائي الإیراني هذا 

 ".مریم المقدسة"الخطاب السینمائي 

صورة السیدة مریم العذراء في : " ومن هذا المنطلق تمّ تحدید موضوع بحثنا الأساسي، إذ تمثّل في

، والذي استلزم منّا دراسة وصفیة تحلیلیة معمّقة للكشف عن نقاط التشابه "الخطاب السینمائي الإیراني

والاختلاف بین الصورة الذهنیة المجسّدة في الخطاب والصورة الحقیقیة التي نصّت علیها الشریعة الإسلامیة 

 .انطلاقا من القرآن الكریم والسنة النبویة

اعتمدنا في بدایة هذه الدراسة على مجموعة من الخطوات المنهجیة التي تتناسب مع أي بحث علمي 

أكادیمي، وتعتبر من أهم النقاط الأساسیة والمحوریة التي یقوم علیها هذا البحث، حیث كانت على الترتیب 

بدایة بناء الإشكالیة والتي حاولنا من خلال طرح أهّم التساؤلات الملمّة بالموضوع، لنتطرّق بعدها الى : التالي

أسباب اختیار الموضوع، ثمّ أهداف الدراسة التي تكمن من خلالها أهمیة الدراسة، ویلیها فیما بعد تحدید 

المفاهیم التي من شأنها إیضاح معالم البحث، ثمّ تحدید مجتمع البحث الذي تتفرّع عنه عیّنة الدراسة والمتمثّلة 

، لنقوم بعدها بتبیان نوعیة الدراسة من خلال تحدید المنهج والأداة "مریم المقدّسة"في السلسلة السینمائیة لـ 

المناسبین لطبیعة الموضوع، ثمّ أخیرا قمنا بإدراج أهمّ الدراسات السابقة التي تشابهت مع موضوع دراستنا 

 .والتي كانت في خاتمة هذا القسم

أمّا عن المقاربة النظریة، فقد تناولنا من خلالها فصلین، حیث تطرّقنا في الفصل الأول الى طبیعة 

الفن السینمائي من خلال الإشارة إلى نشأة السینما ومراحل تطوّرها التاریخي، مرورا بالسینما العربیة وذلك من 

خلال تركیزها على الفیلم التاریخي، وصولا إلى السینما الإیرانیة وأهم المحطّات التاریخیة لها، في حین تناولنا 

في الفصل الثاني ماهیة الصورة السینمائیة، هذا من خلال تعریف الصورة وأهم مسمّیاتها، مرورا بالمراحل 

التاریخیة لتطوّرها من الثابت إلى المتحرّك مع الإشارة إلى أنواع الحركة ومصادرها، كم تناولنا كذلك أهمیّة 

الصورة الفوتوغرافیة ومكانتها السوسیو اتصالیة، وأخیرا قوّة الصورة الفوتوغرافیة وتأثیراتها، هذا باعتبار أنّ 

 .الصورة الفوتوغرافیة هي أساس الصورة السینمائیة
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ثمّ الإطار التطبیقي الذي جاء مدعّما ومكمّلا لكل من الجانب المنهجي والجانب النظري، حیث تضمّن 

، أي للغة السمعیة البصریة التي تضمّنها هذا الخطاب "مریم المقدّسة"عرض تحلیلي للسلسلة السینمائیة 

، حیث اعتمدنا في تحلیل "مریم العذراء"السینمائي، والتي حاولت رسم صورة واقعیة عن الشخصیة المقدّسة لـ 

 باعتبارها أحدث المقاربات وأنسبها في مجال تحلیل يهذه السلسلة السینمائیة على مقاربة التحلیل الفیلم

المضامین السینمائیة، والتي تساعد الباحث في الوصول إلى نتائج علمیة یمكن الاعتماد علیها في تأسیس 

 .دراسات علمیة جدیدة

وأخیرا أرجو أن یكون هذا البحث المتواضع في المستوى، وأن یكون ذو فائدة علمیة نثري بها المكتبة 

 .الجامعیة

 



 

 

 

 

 

 

 



 الإطار المنھجي
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  : وطرح التساؤلاتالإشكالیةبناء  -1

تعد السینما حقلا فنیا ملیئا بالإیحاءات والمعاني الضمنیة التي نتلقاها عن طریق حاستي السمع 

والبصر لیتعدى ذلك مالا یمكننا سماعه أو رؤیته، سواء كانت هذه المعاني عبارة عن واقع معاش أوماضي 

. أو مستقبل، نابع من بیئة اجتماعیة واقتصادیة  وسیاسیة وحتى دینیة، تمتاز بخصائص وممیزات منفردة

لكن هي لیست الواقع بكل خصوصیاته وعناصره وإنماإعادةإنتاج لما في الواقع وترتیبه، وذلك وفقا 

لادیولوجیة معینة أو لتوجه سائد أو النظرة الفنیة الذاتیة للقائم على العمل السینمائي، من خلال إعادة تركیب 

الواقع وذلك بإعطائه صورة سینمائیة تكاد تعكس الواقع، إذ یعود الفضل للسینما في عرض الوقائع والأحداث 

. من خلال تصویر مختلف الأعمال السینمائیة التاریخیة والدرامیة منها

حیث تعتبر الصورة الركیزة الأساسیة في العمل السینمائي لما تتضمنه من معاني ودلالات مختلفة 

وإیحاءات متكاملة، وكذلك لما لها من أهمیة بالغة باعتبارها لغة العالم الأبلغ من الكلام، حیث یتم إنتاج هذه 

الصورة السینمائیة عن طریق عملیة التصویر التي تخضع لجملة من قوانین التصویر الفوتوغرافي، فتتجسد 

. الكامیرا في المصور والفیلم في الخطاب السینمائي، وبذلك تعتبر السینما ذاتها خیال

انطلاقا من هذا تشكّل الصورة السینمائیة خطابا سینمائیا، له تأثیر وانتشار واسع باعتباره موجه الى 

جمهور واسع ویحمل أبعاد وإیدیولوجیات مختلفة، إذن فهو بناء متناسق من الأفكار یتعلق بوجهة نظر یعبر 

. عنها تعبیرا استدلالیا

فالعمل السینمائي باعتباره خطابا فهو وسیلة من وسائل التعبیر الفني والذي یقوم على تسجیل الصورة 

. المتحركة وإعادة عرضها بواسطة أجهزة خاصة

فظهرت السینما المصریة إذ عرفت السینما انتشارا واسعا في العالم وصولا الى الوطن العربي، 

، الذي عرف دخول 20إذ یعود تاریخ ظهور السینما الإیرانیة الى بدایة القرن وغیرها، ... والسوریة والجزائریة

أول كامیرا فیلمیة الى إیران، حیث شكّل هذا التاریخ انطلاقة هامة لهذا الفن، وعرف هذا الأخیر ترحیبا وقبولا 
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كبیرا من طرف المشاهد الإیراني، مما مهّد لصناعة وإنتاج المزید من الأعمال عرفت هي الأخرى انتشارا 

واسعا في مختلف أرجاء العالم العربي، حیث كان من ضمن هذه الأعمال عرض الأفلام التاریخیة ذات 

الصبغة الدینیة خاصة تلك المجسّدة للشخصیات الدینیة المقدّسة، وإعطائها نموذج فني موضوعي یعبّر عن 

. حقیقة تلك الفترة والواقع التاریخي المعاش آنذاك، مما جعل لها تأثیر قوي وناجح في ذهن كل متلقي

حد القنوات المهمة في تمریر أفكار وقیم محددة، أوبهذا الشكل فالخطاب السینمائي الإیراني یعتبر 

. تستهدف مختلف فئات الجمهور معتمدا في ذلك على ثنائیة النص والصورة كركیزة محوریة

بناءا على هذا تم تحدید موضوع دراستنا في مجال الخطاب السینمائي الإیرانیوعلاقته بالقصص 

:  التاریخیة ذات الطابع الدیني، والتي استهوت جمهور واسع، ومنه تم طرح الإشكال التالي

 عن السیدة مریم العذراء عبر  السینمائي الإیرانيفیما تمثلت طبیعة الصورة التي جسدها الخطاب

؟ مریم المقدسة: متتالیات السلسلة الفیلمیة

: نه مجموعة من التساؤلات، وهي على النحو التاليعوالذي تفرّعت 

هل الدراما الإیرانیة ذات الصبغة الدینیة هي إعادة إنتاج التاریخ الإسلامي من منظور المذهب  -1

الشیعي؟ 

؟ " السیدة مریم العذراء" ما هي ملامح الصورة التي حاولت السینما الإیرانیة تقدیمها عن شخصیة -2

؟  "السیدة مریم العذراء"  ما الهدف من وراء تقدیم هذه الصورة النمطیة عن شخصیة -3

تتطابق مع الصورة الحقیقیة " مریم المقدسة"هل الصورة التي عكسها مضمون الخطاب السینمائي 4- 

لها؟ 

 ؟"مریم المقدسة" ما هو الخطاب الإیدیولوجي الضمني الذي یحمله الخطاب السینمائي  -5
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: أسباب اختیار الموضوع-2

جاء نتیجة الأسباب " صورة السیدة مریم العذراء في الخطاب السینمائي الإیراني"إن اختیاري لموضوع 

: التالیة

.  المیول الشخصي لمعالجة المواضیع ذات الطابع الدینيـ ـ

. اهتمامي الخاص بتاریخ الدین الإسلاميـ ـ

الصورة المحرّفة التي عكستها المضامین السینمائیة خاصة ذات الصبغة المسیحیة عن شخصیة ـ ـ

 ".السیّدة مریم العذراء"

اتهام الأفلام السینمائیة الإیرانیة ذات الصبغة الدینیة بأنها تمسّ بالمعتقدات الدینیة للأدیان التوحیدیة  ــ

. الكبرى

اهتمام خاص بمقاربة التحلیل الفیلمي التي تركز على دراسة الخطابات السینمائیة في مستویاتها ـ ـ

. الضیقة، وذلك من خلال تفكیك بنیة هذه الخطابات وتحلیل معاني ودلالات الأجزاء المكونة لها

. غیاب الدراسات العلمیة الأكادیمیة التي تهتم بتحلیل الخطابات السینمائیة ذات الطابع الدیني ــ

 :  أهداف الدراسة -2

إن الهدف الرئیسي الذي تطمح الدراسة الوصول إلیه یتمثل أساسا في استخلاص وكشف معالم 

:  في الخطاب السینمائي الإیراني، هذا من خلال" السیدة مریم العذراء"الصورة المجسّدة عن شخصیة 

مریم "التي تمّ تجسیدها في الفیلم السینمائي " مریم العذراء"التعرف على مختلف ملامح شخصیة ـ ـ

".  المقدّسة

".  مریم العذراء"الكشف عن الدوافع الكامنة وراء تقدیم هذه الصورة عن شخصیة ـ ـ

في إضفاء صورة سینمائیة " مریم المقدسة "ةالسینمائيسلسةفي ال" مریم العذراء"إبراز دور شخصیة  ــ

.  واقعیة عن نفس الشخصیة
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. مع الصورة الفعلیة والحقیقیة لها" مریم العذراء"الكشف عن مدى تطابق الصورة السینمائیة لــ ـ

السیدة مریم "الكشف عن الخلفیة الإیدیولوجیة التي یحملها الخطاب السینمائي الإیراني عن شخصیة  ــ

". العذراء

وتركیبته، باعتباره ذو " مریم المقدسة"محاولة التعمّق والتدقیق في بنیة هذا الخطاب السینمائي  ــ

 .إیدیولوجیة معینة لجمهور معین

إبراز أهمیة السینما باعتبارها وسیلة اتصالیة إعلامیة تهدف إلى ترجمة الواقع وإعادة إنتاجه من  ــ

 .خلال الجمع بین الحركة والصوت والمؤثرات الصوتیة في آن واحد

 :العینةمجتمع البحث و- 4

مجموع محدود أو غیر محدود من المفردات المحددة مسبقا، :"عرّف الباحثون مجتمع البحث على أنّه

1".والتي سوف یتعامل معها الباحث منهجیا
 

صورة السیدة مریم العذراء في الخطاب السینمائي "من منطلق أن موضوع دراستنا یتمحور حول 

 ذات الصبغة الدینیة وعلى  التاریخیةالسینمائیةالإیرانیةمجموع المضامین ، فیتمثل مجتمع بحثنا في "الإیراني

، وبصفة أدق وقع مضامینمثل عیّنة عن هذه التي تال" مریم المقدّسة "ة السینمائيسلسلةوجه الخصوص ال

 التي رأینا ــالتقني لأجزاء هذا الفیلم ـ بعد عملیة التقطیع ه السلسلة ـــ هذا المتتالیات من هذأهماختیارنا على 

. الأسلوب غیر الاحتماليالأنسب لانتقاء هذه العینة هو )المعاینة(أنها تخدم هذه الدراسة، وبالتالي فالأسلوب

العینة الغرضیة، :"، والتي تعرّف بأسماء متعددة العینة القصدیةفلقد اعتمدنا على العینة أمّا عن 

العمدیة، النمطیة، حیث یقوم الباحث باختیار مفرداتها بطریقة تحكمیة لا مجال فیه للصدفة، بل یقوم هو 

شخصیا بانتقاء المفردات الممثلة أكثر من غیرها لما یبحث عنه من معلومات وبیانات، وهذا لإدراكه المسبّق 

                                                           

. 235، ص 2000ب ط،  ، عالم الكتب، القاهرة،البحث العلمي في الدراسات الإعلامیة: محمد عبد الحدید1



 الإطار المنھجي

 

18 

 

ومعرفته الجیّدة لمجتمع البحث وعناصره الهامة التي تمثّله تمثیلا صحیحا، وبالتالي لا یجد صعوبة في 

 1".سحب مفرداتها بطریقة مباشرة

:  وقد تمّ اختیارنا لهذه العینة للاعتبارات التالیة

لعدّة انتقادات نتیجة لما أثاره من ضجة على المستوى " مریم المقدسة "ه السلسلة السینمائیةتعرض هذـ ـ

. الدیني، السیاسي، والإعلامي

 بالترویج والنشر لمعالم المذهب الشیعي ذه السلسلة السینمائیةله"شهریار بحراني"اتهام المخرج السینمائي ـ ـ

أكثر من اعتماده على القرآن، وهو ما اعتبره العدید من النقاد الخطر القادم من إیران لمحاولة نشر فكرها 

. الشیعي في المجتمع العربي

. مضمون السینمائيالتقنیات والمهنیة العالیة والإخراج الاحترافي الذي برز في هذا ال ــ

 :اتهاومنهج الدراسة وأد- 5

یتطلّب كل بحث علمي منهج یتبعه الباحث، وهو عبارة عن مجموعة خطوات لانجاز هذا البحث 

.  وإعطائه صبغة علمیة وأساس علمي مقبول من الناحیة الأكادیمیة

النهج والمناهج، واللتین : مصطلح مرادف لكلمتي:"وعلیه یعرّف المنهج في اللغة العربیة على أنه 

 2".تعنیان الطریق الواضح

، والتي تعبر عن الخطوات الفكریة المنظمة Méthodeفانّ كلمة منهج هي :"أما في اللغة الفرنسیة

 3".والعقلانیة الهادفة إلى بلوغ نتیجة ما

عبارة عن جواب لسؤال كیف نصل الى الأهداف؟ في حین :" على أنه" موریس أنجرس"كذلك یعرّفه 

 1"الأهدافأن التقنیات تشیر الى الوسیلة التي یتم استخدامها للوصول الى هذه 

                                                           

. 197، ص2010، 4، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طمناهج البحث في علوم الإعلام والاتصال: أحمد بن مرسلي 1
. 282أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص 2
. 282ص، المرجع نفسه 3
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وبما أن دراستنا تندرج ضمن الدراسات الوصفیة التحلیلیة، وتستهدف الوصول إلى وصف كامل ودقیق 

منهج الوصفي بكل جزئیاته والفاعلین فیه، فلقد اعتمدنا على " مریم المقدسة"لطبیعة محتوى الفیلم السینمائي 

یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع مهتمّا بوصفها وصفا دقیقا، ویعبر عنها تعبیرا كیفیا أو : "الذي

تعبیرا كمیا؛ فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاهرة ویوضح خصائصها، أما التعبیر الكمي فیعطینا وصفا رقمیا 

یوضح مقدار هذه الظاهرة وحجمها، كما أنه قد یكون وصف الظاهرة لفترة معینة أو لفترات طویلة من الزمن، 

وقد یكون الهدف من الوصف مجرّد الرصد من أجل الفهم، أو قد یكون الهدف منه تقویم أوضاع قائمة 

والوصول إلى استنتاجات لتساهم في فهم الواقع وتطویره، حیث أنه كل استقصاء ینصب على دراسة الظاهرة 

، بمعنى أن 2"كما هي قائمة في الحاضر یقصد تشخیصها وكشف جوانبها وتحدید العلاقات بین عناصرها

المنهج الوصفي یقوم على وصف النصوص كما هي دون زیادة أو نقصان، وتحلیل المعاني والدلالات التي 

. تحملها تحلیلا دقیقا

: " أما عن الخطوات التي یعتمدها هذا المنهج ـ المنهج الوصفي ـ فیمكن إیجازها في النقاط التالیة

فحص موقف المشكل، تحدید المشكل ووضع الفروض أو التساؤلات الأساسیة، تسجیل الافتراضات التي 

، اختیار أسالیب جمع البیانات، )العینة(یبني الباحثون على أساسها فروضهم وإجراءاتهم، اختیار المفحوصین 

وضع قواعد تصنیف البیانات، اختبار البیانات إذا كانت صادقة أم لا، جمع البیانات، وصف النتائج 

 3".وتحلیلها وتفسیرها بعبارات دقیقة وواضحة، تقدیم اقتراحات

                                                                                                                                                                                           

، دار منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیةبوزید صحراوي، كمال بوشرف، سعید سبعون، : موریس أنجرس، تر 1
.   115، ص2006القصبة للنشر، الجزائر، ب ط، 

، 1997، دار المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، ب ط، أسس البحث العلمي وتقنیاته في العلوم الاجتماعیة فضیل دالیو،2
. 290ص

، 2011، 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر،طأسالیب ومناهج البحث في التربیة وعلم النفس  فارق شوقي البوهي،3
. 77ص
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، وبما أنّها تعتبر من  كأداة لهذه الدراسةمقاربة التحلیل الفیلمي: وفي إطار هذا المنهج اعتمدنا على

 .تعریفها، ظروف نشأتها، وأدواتها: أحدث المقاربات في مجال التحلیل الفیلمي، فتجدر بنا الإشارة الى

إن الانفتاح المعرفي الهائل والمتسارع الذي حدث في الأعوام الأخیرة مع بدایة انتشار الشبكة 

المعلوماتیة وتعدد استعمالاتها، جعلنا نقف على مناهج وأسالیب حدیثة وملائمة للدراسات السینمائیة، معتمدة 

 .من قبل الأكادیمیون في الجامعات العریقة في الولایات المتحدة الأمریكیة وفي فرنسا

إذ یعتبر التحلیل الفیلمي أحد هذه الأسالیب، والتي صممت خصیصا لتلبیة حاجیات النقاد السینمائیین 

وجاءت نتیجة لتراكمات معرفیة مكثفّة، بعدما كانوا سابقا یتعاملوا مع الفیلم السینمائي وفق كثیر من المناهج 

والأسالیب البحثیة التي قد تقترب وقد تبتعد عن جوهر الفیلم السینمائي، فمنهم من اعتمد على المنهج 

السیمیولوجي واعتبره المنهج الأنسب لدراسة السینما، ومنهم من اعتمد على تحلیل المحتوى، بل ومنهم من 

وغیرها من المناهج والأسالیب بل وحتى الأدوات التي لم ... استعمل مقتبسات من البنیویة والمنهج الوصفي

تحلیل لما وراء الأفلام، وهو : "تكن مصمّمة من أجل الفیلم السینمائي، وعلیه فیعرّف التحلیل الفیلمي على أنه

یرتبط بتحلیل البنیة الثقافیة والاجتماعیة التي تفرز هذه الأفلام، ویأخذ هذا التحلیل أهمیته من خلال أهمیة 

 1."المنهج الذي یرسمه ویسلكه في تناول العمل الفني بكلّ تفاصیله

وطبعا یعود الفضل في ظهور التحلیل الفیلمي الى مجموعة من الرواد السینمائیین وإسهاماتهم في هذا 

 :المجال، ومن أبرزهم نذكر

، لم یكن هذا )فن السینما( كتابا بعنوان 1929الذي نشر عام  )لین كولیشوف(السینمائي السوفیاتي - 

الكتاب شكلا متقدّما من التحلیل الفیلمي لكنّه طرح جملة من الإرهاصات لذلك، خصوصا عند حدیثه عن 

 .عملیات المونتاج، الإضاءة، الدیكور، السیناریو

                                                           

مذكّرة ماجستیر في علوم الإعلام ـ، - تجلّیات الإیدیولوجیة في السینما الأمریكیة-هولیوود والحلم الأمریكي  مراد بوشحیط، 1
. 34، ص2005والاتصال، جامعة الجزائر، 
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من خلال كتاباته الأولى والمبكّرة عن جمالیات السینما، والتي  )سیرجي ازنشتاین(السینمائي الكبیر - 

 1."جعلت منه أحد أهم الرواد البارزین في مجال التحلیل الفیلمي

مما یعني أنّ الظهور الحقیقي للتحلیل الفیلمي لم یكن إلا مع ظهور نشاطات المعاهد الفرنسیة 

البطاقات الفیلمیة؛ أي أن تلك المعاهد كانت تكلّف : "المتخصصة في السینما والإعلام، حیث كان یعرف بــ

طلبتها بإعداد هذه البطاقات التي أخذت شكلا متطورا من التقنیة التحلیلیة، ومن هنا بدأ الحدیث عن خطاب 

 2."یعتمد على مبادئ وقوانین یسمّى بالتحلیل الفیلمي

 : أدوات التحلیل الفیلمي

: أدوات رئیسیة، تتمثل فیما یلي )03(یعتمد التحلیل الفیلمي باعتباره أحد الأسالیب البحثیة على ثلاث 

 .الأدوات الوصفیة، الأدوات الشاهدیة، والأدوات الوثائقیة

 : الأدوات الوصفیة: 01

من البدیهي أن كل شيء في الفیلم قابل للوصف، وبالتالي استعمال الوصف في التحلیل الفیلمي هو 

أن الخط الغالب في الفیلم ــ ونقصد هنا الفیلم الروائي ــ هو " عملیة سهلة للغایة، لكن تجدر الإشارة بنا الى 

السرد أو الحكایة، لذلك نجد ضمن أداة الوصف غالبا اتجاها نحو الوصف السردي أو إعادة تقدیم القصة 

 3."الفیلمیة، وهو ما یعرف بملخص الفیلم أو موجز الروایة الفیلمیة

 .التقطیع والتجزئة: ومن الأدوات الوصفیة نجد ما یعرف بــ

المشكّلة للفیلم السینمائي، وتعتبر أداة  )المتتالیات(ونقصد منه وصف الوحدات الجزئیة : أ ــ التقطیع

أكثر الحدود دراسة  )تحلیل الأفلام(وقد وضع كتاب " التقطیع أحد الأدوات الجد مهمّة في عملیة التحلیل، 
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، نطاق اللقطة، المونتاج، الحركات )عدد الصور(مدّة اللقطة : في عملیة التقطیع التحلیلي وهي كالآتي

 1."، والعلاقات بین الصوت والصورة)الحوارات والموسیقى والضجیج(، الشریط الصوتي )حركات الكامیرا(

المقطع هو سلسلة "، مع العلم أن )الوحدات الجزئیة(ونقصد منها تجزئة المقاطع الفیلمیة : ب ــ التجزئة

من اللقطات المرتبطة فیما بینها بوحدة سردیة، وهو في طبیعته شبیه بالمشهد في المسرح أو باللوحة 

 2."السینمائیة في السینما البدائیة

 : الأدوات الشاهدیة: 02

ملخص الفیلم، الفوتوغرام، : تتمثل الأدوات الشاهدیة التي تدخل في إطار التحلیل الفیلمي، فیما یلي

 .البطاقة التقنیة

یشكّل أهمیة بالغة " ونقصد به الأفكار الأساسیة التي تدور حولها قصة الفیلم، إذ : أ ــ ملخّص الفیلم

ضمن التحلیل الفیلمیومنهجیته، لأنها تكشف بقدر كبیر عن نقاط القوّة في السرد الفیلمي موضّحة أبعاد الفیلم 

   3."أیضا

وهو التوقف عند الصورة، مع العلم أن الصورة هنا تكون بدون صوت وبدون حركة، : ب ــ الفوتوغرام

عملیة انتقائیة بعنایة فائقة، وظیفتها " إذ تعتبر هذه العملیة أساسیة ونموذجیة في التحلیل الفیلمي، كم أنها 

: شاهدیة في عملیة التحلیل، حیث یستغل المحلل راحة الحركة لیدرس الحدود الشكلیة للصورة من حیث

التأطیر، عمق المجال، التركیب، الإضاءة، وحتى حركات الكامیرا، إذ تسمح سلسلة من الفوتوغرامات 

 4."بتفكیكها ودراستها بصورة أكثر تحلیلیة
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العنوان، : والتي نعرض فیها كل المتعلقات الفنیة والتقنیة الخاصة بالفیلم من" : ج ــ البطاقة التقنیة

 أي كل العناصر 1"شركة وسنة الإنتاج، المؤلف، المخرج، الممثلون، وكافة العاملین الرئیسیین في الفیلم

 .الرئیسیة المشاركة في صناعة وإنتاج الفیلم السینمائي

 : الأدوات الوثائقیة: 03

یقصد بالأدوات الوثائقیة جملة المعطیات الخارجیة عن الفیلم والقابلة للاستعمال في التحلیل، والتي 

اختلف النقاد والباحثون السینمائیون في شرعیة استخدامها، فمنهم من استبعدها واعتبرها عناصر دخیلة على 

 .الفیلم، ومنهم من یرى بأن هذه العناصر الخارجیة هي عناصر مغذّیة للتحلیل الفیلمي ومدعّمة له

هذه الأدوات وأدرجتها  " L’Analyse Filmique" في كتابها  " M- Mary"ولقد حدّدت الباحثة 

 : ضمن قائمة أدوات التحلیل، وهي باختصار كالتالي

السیناریو المكتوب، أوراق عمل المخرج، التصریحات : المعطیات السابقة لبث الفیلم وتضمّ أ ــ " 

 .والاستجوابات الصحفیة، ومختلف الوثائق الأخرى

كل العناصر المتعلّقة بالتوزیع ورقم المشاهدین في شبّاك : المعطیات اللاحقة للبث وتشمل ب ــ 

 2."التذاكر، عدد النسخ الموزّعة، ونموذج النشر، بالإضافة الى ملصق الفیلم، صور الدعایة، الفیلم الترویجي

 .إذن هذه هي باختصارأبرز وأهم التفاصیل التي یقوم علیها التحلیل الفیلمي
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: مفاهیم الدراسةتحدید-6

لتوضیح معالم هذه الدراسة حاولنا تحدید المفاهیم الأساسیةلها تحدیدا اصطلاحیا ثمإجرائیا ، والتي 

: تمثلت فیما یلي

 :المصطلحات والمفاهیم:أولا

) Image(: الصورة: 1

مستخرجة من الوثیقة الأصلیة أعدت في الوقت  )copy(نسخة : "على أنها" محمد جمال الفار"یعرّفها 

الذي أعدت فیه الوثیقة أو في وقت لاحق، وقد تكون الوثیقة منسوخة بالید أو بطرق النسخ الأخرى، وتكون 

إذا كانت تدون تفصیلا كل الخصائص المادیة الأصلیة للوثیقة  )Figure copy(الصورة محاكیة للأصل 

الأم وتحاكیها تماما، كما تكون الصورة طبق للأصل إذا تمّ الحصول علیها عن طریق التصویر الطباعي 

 1".بحیث تكون مطابقة للأصل بقدر الإمكان في حالتها المادیة

قد تكون ملتقطة بإحدى آلات التصویر : "أنها )Image(في تعریفه للصورة" كرم شلبي"في حین یرى 

أو مرسومة، وقد تكون صورة لشيء أو لشخص في ذهن إنسان ما؛ أي فكرته التي كونها عن ذلك الشخص 

 2".وصورته التي رسمها في ذهنه، أي انطباعه عنه

 : الصورة السینمائیة: 2

الصورة السینمائیة " بحثا عن السینما"في كتابه المعنون بـ " عدنان مدانات" یعرّف الناقد السینمائي 

هي النتیجة الحتمیة لمرور الإشعاعات التي تنتج عن المواد الواقعیة، عبر عدسة الكامیرا : "على أنها

السینمائیة الى أن تصطدم بالشریط الحساس وتنعكس علیه وتثبّت، وهي بالتالي لا تنتج بدون هذه العملیة 

 3."التي یمكن تلخیصها بأنها تثبیت لضوء وإشعاعات الواقع على الشریط الحساس
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 )Discoure(:الخطاب: 3

بناء من الأفكار یحمل وجهة نظر، أو هو هذه الوجهة من : "على أنه" الجابري"یعرف الخطاب حسب 

". النظر مصوغة في بناء استدلالي وتشكل مقدمات ونتائج

: بین نوعین من الخطاب" Media Discourse: "في كتابه" Fair Clough"ویمیّز 

یشیر إلى أن الخطاب فعل وتفاعل اجتماعي، فالأفراد یتفاعلون مع بعضهم البعض في مواقف : الأول

. اتصالیة حقیقیة

یشیر إلى أن الخطاب عملیة متواصلة من التعاطي بین طرفین أحدهما مرسل والآخر : الثاني

مستقبل، أو بین ذات و موضوع، أو بین فكر و واقع إنساني، فالخطاب لیس هو النص وإنما هو النص 

 1". مضافا إلیه سلسلة من التفاعلات بین مرسل الخطاب ومصدره وبین مستقبل الخطاب والمتفاعل معه

 )Cinéma(: السینما: 4

أصل كلمة سینما یعودإلى كلمة : "فان"كرم شلبي"حسب معجم المصطلحات الإعلامیة لـ 

، وهي مشتقة من أصل یوناني، وتطلق أیضا على جهاز لعرض )Cinématographe(السینماتوجراف 

، وتداولت كلمة 28/12/1895أول عرض سینمائي في فرنسا في " لومییر"الأفلام، قدّم مخترعاه الأخوان 

 2".السینما منذ ذلك الوقت ، ونفس الكلمة تطلق على كامیرا التصویر وصالة العرض

إحدى وسائل الاتصال بالجماهیر، تعود أهمیتها الى أنها تعتمد على تقدیم : "ویعرّفها كذلك على أنها

مادتها مسموعة ومرئیة، الأمر الذي یضاعف من جاذبیتها وتأثیرها، وتقوم السینما بدور هام في مجالات 

سینما : التوجیه والإرشاد والتثقیف، ورغم أن السینما قد تأثرت واضحا بظهور التلفزیون الذي أصبح هو
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البیت؛ التي تقدم الأفلام والبرامج والأخبار والتمثیلیات وما یقدمه المسرح أیضا، إلا أن السینما لازالت تحتفظ 

 1".بجمهور یتردد للمشاهدة

الذي یختص بدراسة الفن السینمائي نظریا وعملیا،  )Filmology(العلم : "كما یصنفها على أنها

 2".ویدرسكل ما یتصل بالعمل السینمائي من الإنتاجإلى التوزیع

) Film(: الفیلم السینمائي: 5

هو الفیلم المعد للعرض في دور السینما أو في التلفزیون، وهو وسیلة من وسائل التعبیر الفني، یقوم 

 3.على تسجیل الصورة المتحركة على شریط حساس وإعادة عرضها بواسطة أجهزة خاصة

:  المفاهیم الإجرائیة:ثانیا

 : صورة مریم العذراء: 1

 تعتبر السیدة مریم العذراء واحدة من الشخصیات والرموز المقدّسة والمذكورة في القرآن الكریم،والمقصود

، أي الصورة الذهنیة المجسّدة  في دراستنا هو الطریقة والكیفیة التي جسّدت بها السیّدة مریم العذراءبالصورة

دور و تقمص الفي الخطاب السینمائي الإیراني من قبل شخصیة تمثیلیة لأداء هذا عن مریم العذراء 

.  شخصیة كشخصیة رئیسیة في هذا الخطابالهذه

 : الخطاب السینمائي الإیراني: 2

هو الخطاب السمعي البصري الذي یتناول قصص وسیر الشخصیات المقدّسة والرموز الدینیة، أمّا عن 

الخطاب الذي كان هو محور دراستنا فقد تناول سیرة السیّدة مریم العذراء وفق مختلف مراحلها التاریخیة، أي 

 .منذ ولادتها الى إنجابها للمسیح عیسى علیه السلام

 

                                                           

. 169 كرم شلبي، مرجع سبق ذكره،  ص1
. 376المرجع نفسه، ص 2
 370المرجع نفسه، ص 3



 الإطار المنھجي

 

27 

 

: الفیلم السینمائي: 3

، "مریم المقدسة" بـ ةستهدف عرض شخصیة السیدة مریم العذراء، والمعنونتي تالسلسلة السینمائیةهو ال

.  محور دراستنايي هتوال

:  على الدراسةالدراسات السابقة وإسقاطاتها-7

تعتبر البحوث والدراسات السابقة مصدرا لا غنى عنه بالنسبة للباحث، لذلك اعتمدنا في دراستنا على 

مجموعة من الدراسات السابقة التي تلتقي مع موضوعنا في متغیر أو أكثر، والتي ساعدتنا في التوجیه 

: المنهجي والنظري لهذه الدراسة، وهي كالتالي

 :الأولىالدراسة

إلى "عواطف زراري"تتمثل هذه الدراسة في مذكرة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، تقدّمت بها 

". صورة المرأة في السینما الجزائریة": ، وقد كان عنوانها2001جامعة الجزائر حیث تمت مناقشتها سنة 

تستهدف الباحثة في هذه الدراسة أساسا استخلاص وكشف معالم الصورة المرسومة للمرأة الجزائریة 

:  عبر الفیلم السینمائي الجزائري، حیث انطلقت بطرح الإشكالیة التالیة

معرفة حقیقة الصورة التي حاولت السینما الجزائریة تقدیمها عن المرأة، وهل هذه الصورة نابعة من واقع المرأة 

أم لها صلة بالتوجه الإیدیولوجي الذي ینتمي إلیه المخرج سواء كان رجل أو امرأة؟ 

واعتمدت الباحثة لمناقشة هذه الإشكالیة على مقاربة التحلیل النصي وفق طریقة رولان بارث كمنهج، 

الفیلمین الجزائریین كأنموذجین یمثلان مجتمع البحث الذي : وتحلیل المضمون كأداة، أمّا العینة فتمثلت في

 امن إخراج آسي" نوبة نساء جبل شنوة: "هو الأفلام الجزائریة التي تناولت موضوع المرأة، وهذان الفلمانهما

. 1987سیناریو وإخراج محمد شویخ سنة " القلعة"، و1978جبار سنة 
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: توصّلت الباحثة بعد تحلیلها للفیلمین إلى عدّة نتائج أهمّها

تمیّز بواقعیة شدیدة وهذا بفضل اللقطات المأخوذة من أرشیف الحركة " نوبة نساء جبل شنوة"أن فیلم 

الوطنیة التي جاءت معبّرة عن زمن الماضي الحي، وبالتالي فهذا الفیلم یندرج ضمن ما یعرف بسینما الواقع، 

بحكم كونه فیلم روائي إلا أنه اعتمد أكثر على خیال المخرج وقدرته على الابتكار دون تقیّد " القلعة"أما فیلم 

بالواقع وأحداثه، فبالرغم من أنّ قریة القلعة التي صورت أحداث الفیلم قریة موجودة على أرض الواقع إلا أنّ 

. هذا وإضافة من النتائج الأخرى... القصة الخیالیة هي التي صنعت هذا الواقع

لقد اهتممنا بهذه الدراسة لأنها تعالج نفس الزاویة التي ینطلق منها بحثنا، حیث قامت بدراسة طبیعة 

 .الصورة المجسّدة في السینما، ومدى ارتباطها بالتوجه الإیدیولوجي للمخرج

 :الثانیةالدراسة

 "برحیل سمیة"تتمثل هذه الدراسة في مذكرة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، تقدمت بها الباحثة 

تداعیات العنف في الصورة ": ، وقد كان عنوانها2006، حیث تمت مناقشتها سنة )السینیا(إلى جامعة وهران

)". 2006مقاربة سیمیائیة لصورة من حرب لبنان (الإخباریة المتحركة

: انطلقت الباحثة في هذه الدراسة بطرح الإشكالیة

لماذا هذا الإفراط في عرض العنف عبر الصورة الإخباریة المتحركة؟ فإذا كانت ذریعة صانع كل صورة 

تحمل عنفا أو بثها هي العنف المشهود على الساحة الدولیة ومحاولة نقل الواقع كما هو وكشف المستور 

وإشباع تعطش المتلقي لمعرفة أدق التفاصیل، فهل یقتضي ذلك كل هذا التكرار لصور العنف إلى درجة 

التشغیف؟ 

واعتمدت الباحثة لمناقشة هذه الإشكالیة على المنهج المسحي، وتحلیل المضمون كأداة إضافةإلى 

المنهج السیمیولوجي أو ما یعرف بتحلیل المحتوى السیمیولوجي للصورة أو ما یعرف كذلك بالتحلیل 

مجموعة من الصور المتحركة التي تم بثها على القنوات : الایقونولوجي، أما بالنسبة للعینة فتمثلت في
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مركز : ، وتتمثل هته الفضائیات في قناتي2006الفضائیة أثناء الحرب الأخیرة على لبنان في جویلیة 

). Syria TV(، والقناة الفضائیة السوریة )mbc(تلفزیون الشرق الأوسط 

:  توصّلت الباحثة بعد تحلیلها لهته الصور إلى عدّة نتائج أهمّها

الصورة المتحركة الإخباریةتتمیزبالواقعیة والتجسید والقدرة الفائقة على التأثیر واستثارة مشاعر المتلقي، حیث 

تضعه في حالة نفسیة حسب سیاقها فالصورة العنیفة  تشعره بالانهیار والارتیاب والإحباط، لكن تجدر الإشارة 

أنه كلما كررت الصورة المتحركة أمام أعین المتلقي، ومهما حملت من عنف تفقد تأثیرها التي تكون علیه في 

.  المرة الأولى، قبل تكرارها لمرات عدة وتعودت علیها عین المشاهد وتدخل في خانة الصور العادیة

في شكله  )الصوري(تمّ الاعتماد على هذه الدراسة كونها تتلاقى مع بحثنا في دراسة الخطاب البصري 

 .المتحرّك

 :الدراسة الثالثة

" مراد بوشحیط"تتمثل هذه الدراسة في مذكّرة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، تقدّم بها الباحث 

 (هولیود والحلم الأمریكي ": وقد كان عنوانها كالآتي، 2005إلى جامعة الجزائر، حیث تمّت مناقشتها سنة 

تجلّیات الایدیولوجیا في السینما الأمریكیة، سینما الرئیس تطبیقا ــ من خلال تحلیل فیلمي لفیلمي 

 .")ــ " طائرة الرئیس الأولى" و" السلطات القصوى"

 تتناول يالعربي،والت  العالم في نوعها من الأولى الدراسة نهاأتكمن أهمّیة هذه الدراسة في كونها 

 أولكي، كما أنها تعدّ الأمري لسینمائي امیلالف عبر الأمریكیة الایدیولویجا ملامح والبحث والتنقیب بالتحلیل

 الأمریكیة السینما في الأمریكي الرئیس  صورة عن البحث خلال من " الرئیس سینما " تتناولیر ماجست دراسة

د، وبالتالي هولیو في الإیدیولوجي التجسید ملامح عن للكشف محاولة وهو الأساسي التساؤل على للإجابة

  السینمائي : لعالمین ابین والعمیقة المتقاطعة والعلاقات الفاصلة الحدود عن الكشففالباحث هنا یستهدف 

 . والسیاسي
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 :انطلق الباحث في هذه الدراسة من طرح الإشكال التالي

 دینیة، كیف تجسّدت ومعتقدات سیاسیة وأوضاع تاریخیة ظروف وتكوینها تشكیلها في ساهمت أن بعد

سینما "الایدیولوجیا الأمریكیة عبر مكوّناتها الرئیسیة في أفلام هولیود السینمائیة، والى أي مدى تعكس 

ــ باعتبارها نمطا سینمائیا هولیودیا ــ طبیعة ذلك التجسید من خلال صورة الرئیس الأمریكي في " الرئیس

 السینما الأمریكیة؟ 

بناءا على ما طرحه الباحثان  ولقد اعتمد الباحث في دراسته لهذه الإشكالیة على منهج التحلیل الفیلمي

سینما : ، أمّا عن مجتمع  الدراسة فقد تمثّل في"تحلیل الأفلام" في كتابهما " م ــ ماري "و " ج ــ أومون"

الرئیس باعتبارها السینما التي جعلت من شخصیة الرئیس الأمریكي الشخصیة الفعلیة المجسّدة للایدیولوجیا 

صورة الرؤساء المرجعیون في السینما : الأمریكیة، في حین اشتملت عینّة الدراسة على محورین  هما

السلطات القصوى، طائرة الرئاسة (، والفیلمین السینمائیین الروائیین )لینكولن، كینیدي، نیكسون(الأمریكیة 

 .)الأولى

 : ومن أهم وأبرز النتائج التي توصّل إلیها الباحث نذكر

أن الجوهر الإیدیولوجي للفیلم السینمائي هو أنّه منتوج ثقافي یخضع في نهایة المطاف الى ثقافة 

: المجتمع ومحدداته المرجعیة في التفكیر وبالتالي فتحدد الایدیولوجیا في الفیلم السینمائي من خلال مستویین

 .المستوى الصریح والمستوى المتواري

تأسیس هولیوود كان وفق سیاسة الاحتكارات وسیطرة رؤوس الأموال، مما أدّى الى سیطرة اللوبي 

الهولیودیة وعلى سیر السیولة المالیة القادرة على الإنتاج، كما تمیّزت تلك  الیهودي على كافة الاستودیوهات

والذي ساهم في تصدیر عدد من " نظام النجوم"الأوضاع الاقتصادیة ببروز نظام هولیوود الراسخ 

 . الإیدیولوجیات المرتبطة بالأشخاص المحبوبین على الشاشة
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أمّا عن العلاقة بین هولیوود والسلطة السیاسیة فقد كانت تتمیّزــ انطلاقا من التحلیل ــ بانجذاب واضح یرجع 

الى الخوف من الرقابة والتضییق السیاسي، كما یعود هذا الى قناعة سیاسیة ورغبة في الحصول على 

 .الامتیازات السیاسیة

، فقد التوصّل الى )لینكولن، كینیدي، نیكسون(أمّا فیما یخص تحلیل صور الرؤساء الأمریكیون 

النمط الفاعل الایجابي والذي یملك قوّة في الشخصیة، والنمط الفاعل : تحدید أربعة أنماط للرؤساء الأمریكیین

السلبي أي الذي یملك نفس القوّة ولكن یوجّهها نحو القهر وسوء الفعل، النمط المنفعل الایجابي أي الذي 

یتمیّز بكونه مسایرا لا فاعلا ولكنّه مسایر جیّد، وأخیرا النمط المنفعل السلبي أي الذي لا یسایر بل یمیل الى 

 .التجنّب والانزواء

 .رؤساء خائنون، ورؤساء مضطربون: كما تمّ كذلك تقسیم الرؤساء الذین حكموا أمریكا الى قسمین

لقد نبع اهتمامنا بهذه الدراسة من كونها تعالج كیفیة تجسید الایدیولوجیا وتمریرها عبر المضامین 

السینمائیة، وهذا من خلال الاعتماد على مقاربة التحلیل الفیلمي كمنهج للدراسة، مما جعل هذه الدراسة 

 .تتشابه مع دراستنا من حیث طریقة التحلیل

:  ة الرابعةالدراس

" بداني حفیظة"تتمثل هذه الدراسة في مذكرة ماستر في علوم الإعلام والاتصال، تقدّمت بها الباحثة 

صورة النظام الإسرائیلي في الدراما "، وقد كان عنوانها 2013الى جامعة مستغانم، حیث تمّت مناقشتها سنة 

. )"6وادي الذئاب ج(و  )صرخة حجر(التركیة المعاصرة ـ تحلیل نظام نصي لمسلسلي 

تستهدف الباحثة في هذه الدراسة معرفة الصورة التي تقدّمها الدراما التركیة المعاصرة عن السیاسة 

الإسرائیلیة، وكشف اللثام عن وجه إسرائیل المراوغ في تعامله مع القضیة الفلسطینیة، الى جانب معرفة 

. مضمون هذین المسلسلین الذین أسطعا زرع الحرب في دولة إسرائیل
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:  انطلقت الباحثة في هذه الدراسة بطرح الإشكالیة

وادي الذئاب "و " صرخة حجر: "فیما تتمثل طبیعة الصورة التي تقدّمها الدراما التركیة المعاصرة عبر مسلسلي

؟  "ـ6ـ ج

واعتمدت الباحثة لمناقشة هذه الإشكالیة على منهج تحلیل المحتوى أو تحلیل المضمون، أما فیما 

ـ، لأن طبیعة Roland Barthesیخص الأداة هي أداة التحلیل السیمیولوجي وفق طریقة رولان بارث ـ 

. الموضوع فرضت ذلك

وتمثل مجتمع البحث في جمیع مسلسلات الدراما التركیة المعاصرة، أما عینة الدراسة فتمثّلت في 

 .، وقد تم إتباع الأسلوب القصدي في تحدیدها"صرخة حجر"و " وادي الذئاب"مسلسلي 

:  توصّلت الباحثة بعد تحلیلها لهذین المسلسلین إلى عدّة نتائج أهمّها

 نجح بشكل نسبي في تغطیة معالم السیاسة الخارجیة " صرخة حجر" و"وادي الذئاب" مسلسل  كل منإن

لإسرائیل في تركیا، من خلال تجسید صورة النظام الإسرائیلي في حبكة درامیة مثیرة كشفت غموض السیاسة 

الإسرائیلیة الخارجیة التي لا یمكن للمشاهد العادي أن یلمس هذه الحقائق في المسلسل إلا إذا كان عالم 

. سیاسي أو باحث سیمیولوجي

لقد اعتمدنا على هذه الدراسة لكونها تمیّزت باختیار زاویة من زوایا بحثنا ألا وهي محاولة الكشف عن 

 .الخطاب الإیدیولوجي الضمني في الخطاب السینمائي العلني
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: الفصل الأول

 :طبیعة وتاریخیة الفن السینمائي

 

 -1- I قراءة في بدایات السینما 

 -2- Iكرونولوجیا الفن السینمائي.  

 -3- I عربیا"الفن السینمائي ." 

-1-3- Iالفیلم التاریخي في السینما العربیة .

-2-3- Iأهمّ الأفلام التاریخیة العربیة .

 -4- I أنموذجاالإیرانیةالسینما ": عالمیا"الفن السینمائي  .

 -1-4- Iأثناء الثورة .

-2-4- Iرفع الحرمة عن السینما الإیرانیة .

-3-4- Iنهایة الحرب ومرحلة جدیدة .
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 -1-Iقراءة في بدایات السینما : 

نشأة السینما كوسیط فني لأوّل مرّة في فرنسا، وأطلق علیها الفن السابع لأن ظهورها كان بعد ظهور 

لتشمل في الأخیر جمیع خصائص  )الرقص، الغناء، الدراما، الأدب، الموسیقى، الفن التشكیلي(عدّة فنون 

اللهو، على  وهذه الفنون، وكانت انطلاقتها من صالات التسلیة البدائیة إذ شكلت نوعا من أنواع التسلیة

عكس الفنون السابقة التي نشأت بین النخبة من الناس واقتصرت ممارستها على أفراد الطبقة البرجوازیة، 

ولعلّ هذه النشأة المتواضعة للسینما هي التي كانت سبب تجاهلها من طرف الخاصة في بدایتها الأولى، لكن 

مع استمرار الوقت تراجع هذا التجاهل لیرتفع إقبال المتفرجین، وأخذت السینما تتطور شیئا فشیئا حتى صارت 

. 20من أهم وسائل الاتصال السمعیة البصریة في مطلع القرن 

كانت السینما في البدایة عبارة عن غرفة مظلمة تحوي جمع من الناس یشاهدون بدهشة وغرابة 

الخیالات المتحركة، مما یدل على أن السینما بدأت بعرض الصور فقط، وبقوة هذه الصور تمكنت من 

في مذكراته التي لم تنشر، والتي جاء ذكرها : لیوناردو دافنشي" إرضاء عدد كبیر من الجماهیر، وقد وصف

، أصل 1558والذي نشر عام )تیستادي لابورتاجیوفاني با(لمؤلفه  )السحر الطبیعي(بالتفصیل في كتاب 

أنت جلست في حجرة دامسة الظلام في یوم مشمس، ولم یكن بالحجرة سوى  إذا": الصورة السینمائیة بقوله

ثقب بمقدار رأس الدبوس في أحد جوانبها، استطعت أن ترى على الحائط المقابل للثقب أو على سطح آخر 

 1."في الغرفة ظلالا أو خیالات للعالم الخارجي؛ شجرة أو رجلا أو عربة عابرة

في بادئ الأمر اعتمد السینمائیون على العمل المسرحي كمادة أساسیة، حیث قاموا بتصویر 

المسرحیات ـ أین كان التصویر آنذاك قائم على ثبات الكامیراـ وكان الممثلون یواجهون المتفرجین كما یفعلون 

تماما على خشبة المسرح، بل إن المشاهد كانت تبدأ بدخول الممثلین وتنتهي بخروجهم، فمن خلال هذا 

                                                           

، 1، دار جنادریة للنشر والتوزیع، الأردن، طمدخل إلى السینما والتلفزیون رائد محمد عبد ربه، عكاشة محمد صالح، 1
. 9، ص2009
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الاعتماد على المسرح كان السینمائیون یطمحون لتحقیق نفس النجاح الذي حققه المسرح، نتیجة لما واجهته 

كانوا یریدون الظفر بما في المسرح من قوة ناتجة عن الممثلین بلحمهم " السینما آنذاك من فشل وتجاهل، أي 

و شحمهم، فقد كان عرض العلاقات الإنسانیة في المسرحیات المصوّرة یثیر في نفس المتفرج الشعور بالتوتر 

ویغریه بالتعرف على نفسه، وهو المفتاح الذي یفتح مغالیق الانفعال، فقد كانت مشكلة السینما الرئیسیة هي 

عدم وجود متفرجین كما في المسرحیة، وبعد عدة سنوات تبیّنت السینما أنها تستطیع أن تفعل أكثر من 

1."تصویر المسرحیة، بل تستطیع إن تحوّل ضعفها إلى قوة
 

لكن مع مرور بضع سنوات بدأت السینما تنشأ وتثبت فنونها الخاصة، والتي هي تختلف عن فنون 

أین (المسرح، حیث استعمل لأول مرة اللقطة القریبة مما جعلت دهشة المتفرجین كبیرة إلى درجة الصراخ

فبعد أن یصور جزء من مشهد من زاویة " ، وتغیر مكان الرؤیة من زاویة إلى أخرى؛ )أرجل هذا الوجه؟

معینة، یصور جزءا آخر من زاویة أخرى، وكان الخوف من ذلك أن یشعر المتفرج بالدوار، لكن المتفرج لم 

یبدي أي تبرم على إعفائه من القیود البدنیة المفروضة على الجسد، وقبل على الفور دور المتفرج المتحرك، 

ینظر من جانب ثم ینتقل من الجانب الآخر، وینظر من بعید ثم من قریب، مرة من داخل الغرفة إلى الخارج، 

، فكل هذه الاكتشافات تحققت بواسطة الإخراج السینمائي؛ 2..."ومرة من أخرى من الخارج إلى داخل الغرفة

وغیرها، كلها عناصر ممیزة ... كاللقطة الكبیرة، زوایا التصویر، التصویر أثناء حركة الكامیرا، التولیف

للسینما والتي هي بمثابة مرتكزاتها الأساسیة، والمعروفة الیوم لدى كل متفرج، والتي تطلّبت سنوات طویلة 

حیث لا یزال العجائز یذكرون تلك الأوقات،عندما صرخ المتفرجین واحتجوا لحظة "وجهد كبیر من البحث، 

عرض اللقطات الكبیرة، حقا كانت أمرا غریبا في البدایة مثلما هي رؤیة لقطة مصورة من زاویة عالیة حادّة 

                                                           

. 10 رائد محمد ربه، عكاشة محمد صالح، مرجع سبق ذكره، ص1
. 10المرجع نفسه، ص 2



 طبیعة وتاریخیة الفن السینمائي- Iالإطار النظري                                                       

 

37 

 

 من مقاطع منفردة، إذن فمخرجي السینما 1مولفةوسفلى، ورؤیة عرض الأحداث لا بشكل متواصل بل 

إلى ذلك باتجاه العمل المتزاید دقة  الصامتة جمعوا مابین عناصر أحداث منفردة، وقادوا الممثلین إضافة

 2."والمتجاوب مع الحقیقة الحیاتیة

بعدما  )أي زیادة الإقبال(إلى نقطة قوّة  )أي عدم وجود متفرجین(هكذا تحوّلت نقطة ضعف السینما 

أصبحت الحركة الملیئة بالمعاني تشغل اهتمام المتفرج بل وتشعره بنوع من الانفعال، وازدادت أهمیتها بعدما 

فبالجمع بین " أصبحت ناطقة لأن الكلمات أزاحت كل غموض وقامت بتوضیح الحركة وتفسیر معانیها، 

الصورة الغنیة بالتفاصیل والمعاني، وبین الكلمات التي تقول بطبیعتها شیئا واحدا في وقت واحد، أكسب 

السینما قوة فریدة تعمل على إدماج المتفرج في سیل دائم من التفكیر والانفعال وتجعله شریكا مشاركا إلى حد 

 أن تتعلم كیف تنمي طاقتها المؤثرة في إلىعظیم، وهكذا نراها وصلت باستغلال عدم وجود المتفرجین 

العواطف، فكثیرا من المشاهد التي كان یراها المتفرج بارعة، إنما كانت كذلك لأن المتفرج نفسه هو الذي یقوم 

 3."بتمثیلها

وأصبح للسینما لغتها الخاصة، حیث تمثل اللقطة الوحدة الأساسیة ومن مجموع هذه اللقطات وتركیبها 

تتكون المشاهد، وبالتالي إنتاج المعنى، ضف إلى ذلك عناصر الموسیقى، المؤثرات الصوتیة، الإضاءة، 

، كلها عناصر تمثل مفردات هذه اللغة السینمائیة التي تظهر على الشاشة وتشكل في ...الألوان، الممثلین

أصبحت السینما وسیلة سمعیة " الوقت نفسه قنوات اتصال مع المتفرج عبر حاستي السمع والبصر، إذن 

                                                           

للدلالة على " تولیف"نسبة إلى كلمة تولیف؛ وهي اشتقاق باللغة العربیة لكلمة مونتاج، وبالتالي استخدام كلمة : )مركبة( مولفة 1

. تنفیذ عملیة المونتاج
، 2007، 2، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، الأردن، طأحادیث حول الإخراج السینمائيعدنان مدانات، :  میخائیل روم، تر2

. 45 ـ44ص ص
. 11 رائد محمد عبد ربه، عكاشة محمد صالح، مرجع سبق ذكره، ص3
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بصریة أساسیة من وسائل الاتصال الجماهیري، تناولت كل شریحة من شرائح المجتمع وعالجت كل موضوع 

 1."الفن السابع: ووصلت إلى كل جمهور، بل أنها أصبحت تستحق أن یطلق علیها اسم

 -2-Iكرونولوجیا الفن السینمائي: 

) 03(لم یظهر الفن السینمائي دفعة واحدة وإنما مرّ بعدّة محطات تاریخیة، تتمثل أساسا في ثلاث 

: مراحل

:  مرحلة الفیلم الصامت: أولا

ما هو متعارف علیه أن السینما في بدایتها كانت قائمة على الفیلم الصامت، إذ كان السینمائیون 

آنذاك یعتمدون على الحركة فقط دون صوت في عرض مشاهدهم إلى المتفرج، حیث لم تتجاوز هذه المشاهد 

شارلز "وظیفة التسلیة واللهو مما جعل إقبال المتفرجین وضحكاتهم یرتفع شیئا فشیئا خاصة مع أفلام 

التي ذاع صیتها آنذاك ولا یزال، ومع هذا لا یمكننا أن نعتبر الفیلم الصامت شكل بدائي من أشكال " شابلین

الفیلم السینمائي المعاصر، ذلك لما له من خصوصیة تمیزه عن الفیلم الناطق، هذه الخصوصیة تتجلى في 

جملة من الخطوات الفنیة التي قام بإرسائها وتثبیتها رواد السینما الصامتة، والتي تعد من أصعب وأعقد 

الخطوات التي تمر بها السینما في یومنا هذا، فنقل المعلومة من خلال تركیب صورتین أو مجموعة من 

، فمشاهدة هذه )المخرج و المتفرج(الصور المتناسقة والمتكاملة لیس بالأمر السهل والهین لكلا الطرفین 

الصور وتفكیك الرموز المكونة لها شكلّ ما یسمىّ بالثقافة الصوریة، هذه الأخیرة مهّدت لتحدید مفهوم التلقي؛ 

، )الصامت(أي قراءة الصور وتفكیك إشاراتها ثم ربط المعاني ببعضها البعض لیكتمل المعنى النهائي للفیلم 

وصول القطار إلى (ولا سیما أن تاریخ السینما أرشدنا إلى ماهیة التلقي في ذلك الوقت، حیث عرض فیلم "

واتحدت رؤیة الإنسان ورؤیة الآلة وأصبحت الصورة للمرة الأولى عنصرا درامیا یعطي صورة واقعیة  )المحطة

عن الحیاة، هذه الحقیقة وغیرها تكشف لنا مقدار الجهد الكبیر الذي قامت به السینما الصامتة من أجل 

                                                           

 .12رائد محمد عبد ربه، عكاشة محمد صالح، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ترسیخ دعائم الفن السینمائي، ومن أجل الكشف عن الخطوات المتسارعة والجهد المبذول في بناء سمات 

 1."سینمائیة خالصة

ما یلفت الانتباه في السینما الصامتة هو المتفرج الذي كان یشاهد الفیلم بطریقة ممیّزة؛ فبالرغم من و

السینما ویحرص على مشاهدة  إلا أن المتفرج كان یتحمس للذهاب إلى )الأفلام الصامتة(بساطة هذه الأفلام 

أن عمل "هذه الأفلام؛ التي هي في الأساس عبارة عن مجموعة من المشاهد التي تبدو متناثرة، ولهذا نجد 

حاولوا أن ... المخرج في السینما الصامتة قد رافقته صعوبات كبیرة، وبالذات في مجال الاختراع التوضیحي

توصلوا لمحدثكم محتوى حدث من دون اللجوء إلى الكلمات، وستفهمون كم كان صعبا الوصول إلى التأثیر 

 2."الفني في الفیلم الصامت

عرض أول فیلم سینمائي صامت في فرنسا، وذلك  أما من الناحیة التاریخیة فقد

، تضمن خروج العمال من مصنع لومییر، وأهم ما میّز الأفلام الصامتة آنذاك هو 28/12/1895:بتاریخ

قصر مدّتها حیث كانت تعدّ بالثواني، ثم انتقلت السینما الصامتة إلى انجلترا وأمریكا، ومن أهم روادها 

ـ كیمیائي ومخترع ومخرج سینمائي ـ، لویس لومییر )1847،1931(ـ ـ مخترع أمریكي ــتوماس أدیسون :"نذكر

، جورج )1875،1948 (ـ ویسمى بأبو الفیلم السینمائي ــ، دافید وارك جریفت ـ)1947، 1864 (ـفرنسي ـ

، شارلز )1941، 1829 (ـ أحد أهم رواد السینما الأمریكیة ــ، أدوین بوتر ـ)1938، 1861(ـ ـ فرنسي ـمیلیه ـ

 أحد أعلام الإخراج السینمائي ـ، سرجي أزنشتاین ـ)1889 (ـ أعظم وأصدق عبقریة سینمائیة ــسبنسر شابلن ـ

 3)."1953، 1893 (بودفكین ، وأخیرا فیسفولد)1948، 1898 (ـفي الاتحاد السوفیاتي السابق ـ

إذن، استمرت السینما الصامتة حتى نهایة العشرینیات بالرغم من بساطتها ومحدودیتها، واعتمادها فقط 

على الصامت والأبیض والأسود، كما أنها بلغت كل العالم حتى صارت تسمى بالصامت العظیم، على 

                                                           

 .14-13 رائد محمد عبد ربه، عكاشة محمد صالح، مرجع سبق ذكره، ص ص1
. 46عدنان مدانات، مرجع سبق ذكره، ص:  میخائیل روم، تر2
 .29، صالمرجع نفسه رائد محمد عبد ربه، عكاشة محمد صالح، 3
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لیس عبثا أنها صارت تسمى في كل "عكس السینما الیوم التي لم تحظى بنفس الاهتمام بل وبنفس اللقب، 

العالم بالصامت العظیم، وحقیقة أن السینما الآن لا تلقب بالناطق العظیم أو بالملون العظیم أو بعریض 

لتدلّ على أنه كانت عند السینما الصامتة انجازات ساهمت في وضعها في مكان متمیّز ... الشاشة العظیم

 1."تماما بین كل الفنون الأخرى

 : السینما التسجیلیة: ثانیا

لا یمكن الحدیث عن ماهیة الفن السینمائي دون أن نشیر إلى الجزء المهم في هذا الفن، ألا وهو 

السینما التسجیلیة، ذلك أن الأسالیب السینمائیة الروائیة قد استقت العدید من أطروحاتها وتجاربها من تجارب 

 والنظریة الواقعیة التي تبلورت بشكل أكثر مصداقیة واكتسبت خصوصیتها في الطرح 2التسجیلي الفیلمرواد 

ومعالجة شتى الموضوعات في نتائج الأفلام السینمائیة،وكذلك من أهم الاتجاهات والتیارات التي ساهمت في 

إنشاء السینما التسجیلیة وبلورت مفهوم الواقعیة نجد تیار سینما المؤلف؛ حیث أن المخرج في السینما 

أن السینما وسیلة لرؤیة وتفسیر الواقع " التسجیلیة یمثل صفة التألیفیة ویظهر ذلك في إعداده للسیناریو، إذ 

حسب إرادة المؤلف المبدع، فلكل فنان وجهة نظره الخاصة بالنسبة لقضایا الواقع، وعلى هذا الأساس یمكن 

أن نعد أن أي اختیار للمادة المراد تصویرها یحمل في داخله نسبة من التدخل الذاتي، إذ یصوغ المخرج هذه 

المادة عبر اختیاره للتفاصیل ویعمل على تنظیمها في أنموذج فني متماسك، فالفیلم في حصیلته النهائیة لیس 

 3."الواقع نفسه، فالحلول الفنیة للموضوع هي بحد ذاتها نابعة من ذات المخرج ومكتسبة صفة التشكیل الجید

                                                           

. 48، صمرجع سبق ذكره میخائیل روم، 1
هو نوع من الأفلام لا یعتمد على القصة والخیال بل یتخذ مادته من واقع الحیاة، سواء بنقل الأحداث مباشرة :  الفیلم التسجیلي2

كما جرى في الواقع، أو عن طریق إعادة تكوین وتعدیل هذا الواقع بشكل قریب من الحقیقة الواقعة، وتعتمد هذه الأفلام على 

" جون جریسون"  في مقالة لـ1926فكرة رئیسیة وتكون له قیمة اجتماعیة وثقافیة، وظهرت كلمة الفیلم التسجیلي أوّل مرة عام 

".  الفیلم التسجیلي هو المعالجة الخلاقة للواقع والحوادث الجاریة" محددا ما یعنیه بهذا القول" نیویورك"ظهر في مجلة 
. 37 رائد محمد عبد ربه، عكاشة محمد صالح، مرجع سبق ذكره، ص3
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اتجاهات سینمائیة تسجیلیة تمثل المثابات الرئیسیة و  )03(تعتمد السینما التسجیلیة على ثلاث 

:  الأساسیة لتاریخ الفیلم التسجیلي، هذه الاتجاهات هي

: )فیرتوف (ـ السینماعین ـ 01

، إذ یعتبر مادة أساسیة لا غنى عنها في الجانب التسجیلي لما "فیرتوف"ظهر هذا الاتجاه بزعامة 

، وجاء مصطلح "فیرتوف"تمتلكه من أفكار واقعیة علمیة ممتزجة بالتجارب السینمائیة التي قام بها 

آلة السینما كعین السینما التي هي أكثر كمالا من العین البشریة " السینماعین أو عین السینما لیدل على أن 

، وهو یقصد من ذلك أن آلة التصویر بصفتها 1"وذلك لأجل دراسة فوضى الظواهر المرئیة التي تملأ الكون

تقنیة فهي تصور الأشیاء المعروضة أمامها بكل موضوعیة وبأدنى شعور بالذاتیة أو الخصوصیة، أي أنها 

. تكشف بكل صدق عن العلاقات الظاهرة داخل بنیة المجتمع المصورة

في هذا الاتجاه تتمثل في الاعتماد على التصویر بصفته مرحلة " فیرتوف"أهم المفاهیم التي ركّز علیها 

یؤكد على مفهوم العین المدربة "بصفته مرحلة نهائیة، فهو  )التولیف (أولیة، ومن ثما الاعتماد على المونتاج 

بوصفها مرحلة أساسیة قبل بدئ التصویر، وهذا الإعداد الذهني یمثل في حقیقته عملیة كشف العلاقات 

الظاهرة داخل بنیة المجتمع لتحلیلها وتنظیمها الفكري، بعد ذلك یأتي التصویر معتمدا على المرحلة التي 

، والمونتاج أو ما 2"سبقته، وبعد عملیة التصویر یتم صیاغة الفیلم التسجیلي بكلیته على طاولة المونتاج

الید الطولى لصناعة الفیلم، وهذا ما یذكرنا من "هو " فیرتوف"یطلق علیه باسم التولیف أو التركیب، في نظر 

 3".بأن التولیف هو الأساس الفني للفیلم" بودفكین"بعده 

 یركز على اعتماد المونتاج باعتباره ضرورة أساسیة لبناء ـنـ السینماعینـإذن، فهذا الاتجاه التسجیلي 

الفیلم بناء موضوعي، وهو ما یطلق علیه مفهوم الموضوعیة الفیلمیة الذي یختلف عن الموضوعیة الواقعیة، 

                                                           

. 39ص  رائد محمد عبد ربه، عكاشة محمد صالح، مرجع سبق ذكره،1
. 40المرجع نفسه، ص 2
. 40المرجع نفسه، ص 3
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إذ تتمثل أهمیة هذا الاتجاه "وبالتالي فهو یعتبر بمثابة أرضیة مرجعیة بالنسبة للأجیال السینمائیة اللاحقة، 

" فیرتوف" في تأثیره المباشر وغیر المباشر على الأجیال السینمائیة التي تلته، بل وغدت بعض تنظیرات 

 1."أساسا لا غنى عنه عند تحدید سمات الفیلم الروائي الواقعي

: )فلاهرتي(ـ الملاحظة الطویلة ـ 02

إن الفكرة الأساسیة التي انطلق منها هذا الاتجاه التسجیلي تتمثل أساسا في قیام المصورین بجولة حول 

العالم للبحث عمّا یمكن عرضه على رجال الصناعة والتجارة والسیاحة، ولعلّ أبرز هؤلاء المصورین نجد 

اهتمامه الرئیسي في اكتشاف القصة الإنسانیة الجوهریة من "الذي تزعّم هذا الاتجاه، إذ یتمثّل " فلاهرتي"

داخل الموضوع ذات، لأن الفنان یكتشف فقط ما هو أصلا في الحیاة من دون إعادة صیاغة أو بناء، فقط 

والمقصود من ذلك أن الملاحظة الطویلة تمكن السینمائي 2،"عبر ملاحظته التي قد تستمر أیاما بل وشهورا

من نقل الحیاة الإنسانیة كما هي ومن ذات الواقع، أي نقل الواقع كما هو ولیس فقط إعادة بناء وإنتاج هذا 

. الواقع

استغل "حیث " نانوك رجل الشمال"في فیلمه " فلاهرتي"برز هذا الاتجاه لأوّل مرّة عندما استخدمه 

معرفته بالاسكیمو التي ولدتها رحلاته الاستكشافیة مما یمنحه صدقا في نقل القصة من قلب الواقع، فلا 

تخمین ولا جوّ یهیّئه الأستودیو، وتقوم فكرته الأساسیة على الجو والصراع من أجل كسب القوت، وتقوم 

أحداثها على أساس الواقع، فكانت العواصف الثلجیة دقیقة وملامح الإجهاد والانفعال عند الناس قویة هي 

، ففلاهرتي یعتقد بأنه كلما كان المشهد ـ المراد تصویره ـ 3"الأخرى وحیّة مما منح القصة نبضا من الحیاة

. مشهدا طبیعیا وتلقائیا ومألوفا، كلما كان هناك انسجام مع آلة التصویر

                                                           

. 41رائد محمد عبد ربه، عكاشة محمد صالح، مرجع سبق ذكره، ص 1
. 42، صالمرجع نفسه 2
. 42المرجع نفسه، ص3
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إلى الفرق بینها وبین اللقطة  وبما أننا في مجال الحدیث عن الملاحظة الطویلة، فلا بد من الإشارة

: " الطویلة التي رافقت الفن السینمائي منذ بدایاته حتى یومنا هذا، وأهم ما یمیّز الملاحظة الطویلة هو

اعتمادها على متغیرین أساسین؛ الأول هو الواقع غیر المسیطر علیه، أما الثاني هو عدم احتمالیة تكرار أو 

معرفة الفعل الواقعي الذي سیقع، ومثال ذلك هو تجربة فلاهرتي حینما أراد تصویر شخصیة بطل الفیلم 

وهو یقوم بفعل اصطیاد حیوان الفقمة، إذ لجأ إلى تثبیت آلة التصویر في المكان الذي  )نانوك رجل الشمال(

یقف فیه نانوك وهو ینتظر ظهور الفقمة لاصطیادها، وبسبب تأخر ظهورها شكل انتظاره الطویل مع 

، أمّا عن اللقطة الطویلة فهي تختلف اختلاف 1"الملاحظة الطویلة لمسك الفعل في واقع غیر مسیطر علیه

جوهرین أساسین هما؛ التخطیط المسبق " كلي عن الملاحظة الطویلة، وذلك لاعتمادها هي الأخرى على 

لأفعال الشخصیات، والواقع المسیطر علیه، على عكس أن الملاحظة الطویلة تعتمد على ثبات آلة التصویر 

في موقع واحد، أما في اللقطة الطویلة فآلة التصویر وبفضل التقنیات المبتكرة أخذت تنتقل وترافق حركة 

 2".الشخصیات وأفعالهم بمرونة ویسر

إذن، یكمن الفرق بینهما في أنّ الملاحظة الطویلة تقوم على الكشف عن أصل وحقیقة الواقع، ثم نقله 

كما هو دون زیادة أو نقصان،في حین تقوم اللقطة الطویلة على عكس ذلك من خلال التخطیط لإعادة بناء 

. هذا الواقع والسیطرة علیه ثم نقله على حسب ما یتماشى مع المصوّر

:  )جون جریرسو(ـ الحركة التسجیلیة البریطانیة ـ 03

، ویتشكل مفهوم التسجیلیة ـ الحركة التسجیلیة البریطانیة ــرائدا لهذا الاتجاه ـ" جون جریرسون" یعتبر 

بالنسبة إلیه من خلال إیمانه القوي بقدرة السینما على الانتقال في كل أرجاء العالم ومراقبة ما یجري في 

إذ تبلغ غایة الفیلم التسجیلي في التعلیم وإفهام المتلقین "الحیاة، باعتبارها وسیطا لتحقیق الاتصال بالجماهیر، 

                                                           

. 43رائد محمد عبد ربه، عكاشة محمد صالح، مرجع سبق ذكره، ص 1
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طبیعة العلاقة الإنسانیة وجوهر الحیاة المتبادلة بین الإنسان والآخرین في استغلال وقائع الحیاة الحقیقیة 

 هذا یعني أن أساس 1،"استغلالا جیدا ومعبرا مبنیا على الانتقاء وحسن توظیف العناصر المكونة للموضوع

 )المعالج(الحركة التسجیلیة أو الفیلم التسجیلي في معالجته للواقع یرتكز على انتقاء الأحداث المكونة للواقع 

یؤكد على مرحلة " جریرسون"وحسن توظیفها، أي التركیز على التخطیط والإعداد المسبق، وهذا یدل على أنّ 

. ، والتي تعتبر بالنسبة إلیه أساس نجاح الفیلم التسجیلي)السیناریو(كتابة النص 

فموضوع هذا : صائدوا الأسماك" ومن أهم انجازاته التي عملت على تأكید هذا التوجه الجدید نجد فیلم 

الفیلم ینتمي إلى حد ما إلى عالم فلاهرتي في تصویر عوامل الطبیعة المتغیرة على وفق تكامل منسق في 

، فهذا التوجه "ایزنشتاین و بودفكین" مدیات الصورة، عكسه استغلال قواعد وأسالیب المونتاج التي وضعها 

ب فلاهرتي رالجدید یتمثل في تعددیة الأسالیب لانجاز العمل، وهذه التعددیة متراوحة بین الاستفادة من تجا

" جون جریرسون"، نلاحظ أن أهم مایمیّز 2"الواقعیة من جهة، وتوجیهات المخرجین السوفییت من جهة أخرى

في توجهه هذا هو استناده إلى تجارب السینمائیین السابقین مما جعل توجّهه الجدید متعدد ومتنوع الأسالیب، 

كما هي، وإنما أخذ من خصائصها ما  )الملاحظة الطویلة، والمونتاج(فهو لم یقم بتقلید التوجهات السابقة 

یفیده، وجمع فیما بینها في توجه واحد لیصل إلى قمّة التكامل في انجاز عمله، هذا ما میّزه عن بقیة الباحثین 

 . ـ مرحلة الفیلم التسجیلي ــالسینمائیین أثناء هذه المرحلة ـ
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:  مرحلة الفیلم الناطق: ثالثا

یعتبر الفیلم الناطق مرحلة متقدمة من مراحل الفن السینمائي، والتي تمیّزت بدخول الصوت إلى الفیلم 

السینمائي، ممّا زاد من دهشة المشاهد البسیطة وجعله في دوامة التزاوج مابین الصوت والصورة؛ أو ما یطلق 

اثر اكتشافه لهذا المظهر أو الحلة الجدیدة التي ظهرت على الوسیلة التعبیریة 1،التطابقعلیه بمصطلح 

إذ كانت جامدة كئیبة وتأتي بعد الصوت من " ، ــ الفیلم الصامت ــالأولى آنذاك ألا وهي الصورة الصامتة 

 أي بدایة ـ وبهذا الشكل قد استثمر السینمائیون خلال هذه الفترة ـ2،"حیث الأهمیة، ولا تتضمن أي ابتكار

 عامل الدهشة لتحقیق أعلى نسبة من الأرباح، لكن مع كل هذا إلا أنه كان هناك اختلاف في ـنطق السینما ـ

، فمنهم من كان مؤیدا ومنهم من كان معارضا ـ الصوت ــردود أفعال السینمائیین اتجاه هذا الدخیل الجدید ـ

، والمقصود من هذا هو استغناء 3"لا یتخطى حدود أسلوبه الخاصأأن كل فن یجب " وناقدا، من منطلق 

وإحلالها محله أسلوب آخر ألا وهو الصوت، ـ الأسلوب الصامت ــالسینما التسجیلیة على أسلوبها الخاص ـ

بودفكین، ـأصدر الرواد الروس ـ" جعل منها تتشابه وفن المسرح حیث لم یعد بینهما فرق، وعلى هذا الأساس 

 بیانا موجها ضد السینما الناطقة، ویؤكد في الوقت نفسه على أهمیة وأولویة المونتاج  ـأیزنشتاین، ألكسندروف ـ

بوصفه عنصرا تعبیریا مكون للفیلم، وأن كل إضافة كلام إلى مشهد مصوّر سینمائیا على شاكلة المسرح یقتل 

، وقد جرت العدید من 4"الإخراج ویتنافى مع المجموع الذي یأتي على الأخص من تلاصق المشاهد المتفرقة

الحوارات بین الرواد السینمائیین حول ضرورة عودة السینما إلى ما كانت علیه، وذلك بسبب دخول الصوت 

: " كعامل جدید یؤثر بدوره على المستوى التقني، وبالتالي یؤثر على جمالیة الفیلم، وعلى رأسهم نذكر

ایزنشتاین الذي كان حذرا اتجاه الحوار الذي یرغب في عودة السینما إلى بدایاتها المسرحیة، وتزامن الصوت 

                                                           

هي العملیة التي یتطابق فیها الصوت مع حركة شفاه المتحدث على الشاشة، أي تطابق ما نسمعه مع : )Lipsing( التطابق1
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والصورة یحطّم من مرونة المونتاج ومن ثما تحطیم وقتل روحیة الفیلم، مؤكدا في الوقت نفسه على إمكانیة 

استخدام الصوت، لا سیما الموسیقى بوصفها معادلا للصورة مما یضفي علیها أبعاد جمالیة ورؤیة فكریة 

 1".معبرة

رغم كل هذه الانتقادات والعوائق التي وقفت في وجه السینما الناطقة، إلا أنها بقیت مستمرّة وعملت 

لة دخول الصوت، وتمكنوا من توظیفه توظیفا أعلى تحدید سماتها وخصائصها، بعد إن اقتنع السینمائیون بمس

جیدا، حتى أصبح في نظرهم جزءا لا یتجزأ من الفیلم التسجیلي لما له من دور متمم في تعبیریة الصورة، أي 

لا یمكن عدّ الصوت شكلا تعبیریا خاصا وقائما بذاته بعیدا عن فضاء الصورة المرئیة، لذا فإننا نرى أن " 

رواد السینما الناطقة ابتعدوا من هوس تحویل النصوص المسرحیة وتشبثوا أكثر بعناصر الصورة موظفین 

الروایة بعد تحویلها إلى سیناریو، أي من جنس إلى جنس آخر، وهذا الجنس الجدید یتم تحویله بواسطة 

، من هنا 2"الوسیلة السینمائیة إلى صورة فوتوغرافیة متحرّكة معدّة بدقّة مسبقا على وفق النص السینمائي

نستنتج أن كل من الصوت والصورة یعتبر عنصرا أساسیا من عناصر الفن السینمائي، ولا یمكن الاستغناء 

عن أحدهما على حساب الآخر، لأنهما یشكلان عنصران متكاملان لهما دور أساسي ومتمم لجمالیة وفنیة 

 . ـ الناطق ــالفیلم السینمائي ـ

فیلم : "ومن أشهر الأفلام التي قامت بصناعتها السینما الناطقة في بدایة تبلورها وتطورها نذكر

... لـ أرسون ویلز، )المواطن كین (لـ فكتور فلمنك، فیلم  )ذهب مع الریح (لـ جون فورد، فیلم  )المخبر(

 3."وغیرها من الأفلام

و بطبیعة الحال كلما ظهر عامل أو عنصر جدید في الفن السینمائي، كلما ظهرت معه مجموعة من 

، ولعلّ هذا الاختلاف شكّل ...وجغرافیتها  التیارات والتوجهات المساندة له، والمختلفة باختلاف إیدیولوجیاتها
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 في مجال السینما ـتیارات سینمائیة ـ )03( والتي حدّدت في ثلاث ـالسینما ــأساس نضج هذا الوسیط الفني ـ

السینما الهولیودیة، الواقعیة الایطالیة، والموجة الجدیدة الفرنسیة، عملت في : هذه التیارات هي،"ــالناطقة ـ

مجملها على بلورة شكل سینما المؤلف بمعاصرته الآن، وهذه التیارات الثلاثة لا ینظر إلیها كسرود تاریخیة 

بحتة أو تجارب فردیة بقدر تحدید سمات عامة هیمنت على الغالب في كل اتجاه لتشكل في مجملها مثابات 

. 1"انطلاق نحو سینما المؤلف
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 -3-I عربیا"الفن السینمائي:" 

 بمرور مائة عام على ظهورها، وحینما نتحدث عن السینما العربیة 2007احتفلت السینما العربیة سنة 

فإننا نشیر بذلك إلى السینما المصریة التي كان لها النصیب الأكبر في إدخال هذا الفن إلى الوطن العربي 

ـ ـوبلورته وتطویره لما یتماشى مع خصائص المجتمع العربي، فخلال هذه المائة عام قدّمت السینما المصریة 

إلى الأفلام  ـ كم هائل من الأفلام والتي لا تزال تعرض على كافة الفضائیات إلى یومنا هذا، إضافةـالعربیة 

. الأخرى التي هي من إنتاج الدول العربیة الأخرى

كما قامت السینما المصریة على تحدید أهم ملامح الشخصیة العربیة والقومیة في مختلف 

عصورها،واستطاعت أن تؤرخ لأهم الأحداث التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة التي شهدتها المنطقة العربیة 

على مرّ الزمان، من منطلق أنها السینما الرائدة في الوطن العربي؛ أي أنها السینما التي لعبت دورا أساسیا 

ـ معروفة ـ أي اللهجة المصریة ـفي تاریخ مصر والوطن العربي، وكانت هي المسیطرة حتى أصبحت لهجتها ـ

هولیوود "و مفهومة في كل أنحاء العالم العربي،و القائمون علیها یتحكمون بمشاعر كل مشاهد عربي، 

الشرق، هكذا لقبت السینما المصریة، أكبر صناعة سینمائیة في الوطن العربي، على المستوى الاقتصادي، 

، وكانت في فترة من الفترات هي الدخل الثاني بعد %100كانت هي السلعة الوحیدة التي تصدر بنسبة 

 1."القطن

شهد تاریخ السینما المصریة الكثیر من الانجازات، والتي تمثّلت أساسا في تعدد الاتجاهات والتیارات 

السینمائیة بتعدد السینمائیین، بلوغ المخرجین والمصورین السینمائیین مستویات عالیة تكاد تصل إلى 

المستویات العالمیة، اكتسب الممثلین خبرة عالیة في الوقوف أمام الكامیرا، والإرث الهائل من الأفلام المتعددة 

صنع السینمائي المصري الفیلم الاستعراضي التاریخي والبولیسي " وغیرها، حیث ... الأفكار والأسالیب
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والاجتماعي والسیاسي والخیالي، من المیلودراما إلى الواقعیة، ومن التقلیدیة إلى الحداثة، كثیر من 

تكوین بصماتهم الخاصة الممیزة، وابتكاراتهم، وتركوا تأثیراتهم الكبیرة في المحیط في السینمائیین نجحوا 

 ولعلّ أبرز خاصیة في إنجاح السینما المصریة هي قدرتها على خلق لغة 1،"السینمائي داخل مصر وخارجها

خطابیة خاصة، هذه اللغة أصبحت وسیلة متاحة ومضمونة للتخاطب بین السینمائیین والمشاهدین، أي بین 

. ـ ـ كمتلقي ـ والجمهور ــ كخطاب ــالفیلم ـ

ت تتراجع شیئا فشیئا وذلك بعد بلوغها مائة ذ، أخّ ـ العربیة ــبعد التطور الذي حققته السینما المصریة ـ

عام، فعمّت العشوائیة جمیع مجالاتها، وفقدت أهم ما كان یمیّزها، أي تلك اللغة الخطابیة الممیزة التي كانت 

الحكي "تربط بین مختلف شرائح الجمهور، إذ أصبحت الیوم تمیّزها لغة جدیدة تماما، تظهر من خلال؛ 

وطریقة السرد، كما في الأداء وطریق الإخراج، بل وحتى تحریك الكامیرا، هذه اللغة لا تقوم على أسس 

واضحة أو تنبع من حاجة حقیقیة، لا تصب في إطار تطویر الفیلم كمنتج إبداعي، بل كنتائج للعشوائیة 

، فقد أصبحت الأعمال السینمائیة المصریة أعمال ذات مستوى هابط 2"المتفشیة في الفن كما في الواقع

ومتدني، تقتصر فقط على عرض الأفلام المسلیة والمضحكة التي لا قیمة لها أبدا، لیس هذا وحسب بل 

ابتعدت عن الأعمال الروائیة والقصصیة الإبداعیة، واكتفت " أصبح موضوع الجنس شغلها الشاغل، 

بحكایات مؤلفة تستهدف تسلیة المشاهد وإضحاكه واستثارة غرائزه بعیدا عن أیة قیمة أو دلالة أو أي ارتباط 

، حتى 3"بالواقع المصري أو العربي من قریب أو من بعید على كافة الأصعدة ، مع بدایة المائة عام الثانیة

 بعد أن شهدت تقدما كبیرا نتیجة الانفتاح الثقافي والفكري ـ العربیة ــلغة التعبیر في السینما المصریة ـ

. والسینمائي على العالم، تراجعت هي الأخرى بعد أن بلغت مصر قمّة الانفتاح وعصر العولمة
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إذن فهذا التراجع الذي شهدته السینما العربیة خلال السنوات القلیلة الماضیة، والذي كان على مستوى 

الشكل والمضمون، أثار فضول النقاد والباحثین السینمائیین، ودفعهم للبحث في هذه الوضعیة المتدهورة 

المحیطة بها، المتمثلة أساسا في القضایا الوطنیة  )السلبیة(للسینما من خلال الكشف عن المؤثرات 

والاجتماعیة والسیاسیة كالحروب  والانقلابات التي شهدها الوطن العربي، وتراجع المستوى الفكري 

و ما یتوجب من حلول للخروج بها من دائرة العشوائیات، التي كما " ، ومحاولة القضاء علیها، ...والثقافي

طالتها طالت كافة جوانب الحیاة في مجتمعنا، حتى تعود أداة لتشكیل العقل البشري ودعم الثقافة الإنسانیة 

والوحدة الوطنیة وجهود التنمیة الواعدة بما یساعد على الارتقاء بالمجتمع العربي وإعلاء شأن القیم العربیة 

 1."والإسلامیة السامیة

وأهم ما نركز علیه في السینما العربیة هو دور هذه الأخیرة في سرد الأحداث والوقائع التاریخیة التي 

شهدها الوطن العربي والإسلامي، أي ما محل الفیلم التاریخي في السینما العربیة؟ 

-1-3-Iالفیلم التاریخي في السینما العربیة  :

رغم كل التراث التاریخي الذي سجّله الوطن العربي، بل وسجّلته الثورات العربیة التحریریة والثوار 

الأبطال، إلا أن الفیلم التاریخي  وخاصة منه ذو الطابع الدیني كان غائبا على الساحة السینمائیة العربیة، 

ما أنتجته السینما العربیة من الأفلام التاریخیة الدینیة " مقارنة بالأفلام التاریخیة الأخرى، ودلیل ذلك أن 

 فیلما منذ نشأة 12المستقاة من التاریخ الإسلامي والسیرة النبویة العطرة أو الشخصیات الإسلامیة، لا یتعدّى 

السینما المصریة حسبما جاء في موسوعة السینما، أما أنواع الأفلام التاریخیة الأخرى فتوارت أمام سیل 

 2."الأفلام الكومیدیة والرومانسیة و الأكشن، على الرغم من جماهیریة الأفلام التاریخیة
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ویعود انحصار الفیلم التاریخي في السینما العربیة إلى عدة أسباب أهمها هو محدودیة فهم الفیلم 

التاریخي خاصة من قبل المخرجین السینمائیین، وتشدید الرقابة على هذا النوع من الأفلام، التحفظ على 

الحقائق والوقائع التي شهدها الوطن العربي، ضف إلى ذلك اعتماد السینمائیین على السطحیة وفبركة 

وتشویه الأحداث لإرضاء فكر مسیطر أو توجه سائد، وفي المقابل اعتمادهم كذلك على المبالغة في سرد 

ما : الخ، لكن السؤال الذي یطرح نفسه هو... ب الانتباه وإثارة التشویقلالحقائق التاریخیة أو الشخصیة لج

ـ؟ ـ الفیلم التاریخي الدیني ـسبب عزوف السینمائیین العرب عن إنتاج هذا النوع من الأفلام ـ

تصویر النهضة الإسلامیة الحقیقیة في قالب " من المفترض أن یقوم الفیلم التاریخي الدیني على 

دعوي یستهدف نشر الإسلام في إطار التیار الصحوي القوي الذي ینتشر في العالم الإسلامي، ولمواجهة 

 والقصد من هذا هو إنتاج أفلام تاریخیة 1،"التیار الغربي المضاد لتشویه كل ماهو إسلامي باعتباره إرهابیا

تحكي وقائع وحقائق التاریخ العربي والإسلامي بموضوعیة، من خلال تقدیم صور العدل والحضارة الإسلامیة 

. السمحة، والفتوحات العظیمة التي جاء بها الدین الإسلامي العظیم

 وخاصة المستعمرة منها، في استخدام ـ الشعوب الغربیة غیر الإسلامیة ــولقد سبقتنا الشعوب الأخرى ـ

الفیلم التاریخي من أجل تحقیق النصر والاستقلال، وأبرز مثال على ذلك هو الشعب الاسكتلندي الذي 

الذي یحكي كفاح  )brave heartالقلب الشجاع ـ (فیلم " تجسّدت قصته التاریخیة ضد بریطانیا في 

الاسكتلندیین للاستقلال عن انجلترا، جذب تعاطف أهل الكرة الأرضیة للأسكتلندیین وهو یحكي تاریخ 

وهو  )فرسان المائدة المستدیرة(أو  )آرثز(اسكتلندا بالكامل وتقالید بطولة أهلها، وحقق نفس النتیجة فیل 

. 2")قلب الأسد( ریتشاردیحكي للعالم تاریخ انجلترا، حتى أنه یرسخ مثل باقي الكتب الدراسیة تاریخ البطل 
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ـ الفیلم التاریخي لأهداف أخرى تتجلى ــ الغربیة غیر الإسلامیةـوفي سیاق آخر استخدمت هذه الشعوب 

فترة  ، فیصوّرریدلي سكوتللمخرج  )مملكة الجنة(فیلم " في تشویه صورة الإسلام والمسلمین، ودلیل ذلك 

 سعى هذا الفیلم 1،" على الصلیبیین وفتح مدینة القدسصلاح الدینالحروب الصلیبیة الثالثة التي انتصر فیها 

إلى تحسین وتلمیع تاریخ الحملات الصلیبیة، وإظهار الصلیبیین بمظهر إنساني ومتحضر، وفي المقابل قدّم 

فمثلا في المشهد الذي وجد فیه بالیان جوادا " صورة سلبیة عن المسلمین وترسیخها في ذهنیة الغربیین، 

وأخذه من على الشاطئ، كان أوّل ظهور للعرب في الفیلم لفارس شامي یدعي أنّ هذا الجواد ملكه مادام 

وهي ... على أرضه، وهو بالتالي مشهد لصورة العربي على أنه مراوغ وكذاب له قوانینه الغامضة والغریبة

 فهذا الفیلم یسعى إلى تمریر رسالة ضمنیة غایة في الأهمیة للمشاهد 2،"صورة تقلیدیة للعرب في هولیوود

الغربي، مفادها هو همجیة المسلمین وضعفهم، وفي المقابل قوة وعظمة الجندي الغربي، وبالتالي فأي فیلم 

. یحمل آراء وأفكار صانعیه، سواء كان ذلك بصیغة معلنة أو بصیغة ضمنیة

على هذا الأساس اضطر السینمائیین العرب إلى صناعة أفلام تاریخیة ذات صبغة دینیة، وذلك من 

أجل تصحیح الصورة النمطیة الخاطئة عن الإسلام والمسلمین، وإبراز صورتهم الحقیقة السمحة، إذ تتجلى 

: أهمیة هذه الأفلام فیما یلي

.  ـ قدرتها على النجاح تجاریا لجاذبیتهاــ"

. وإبعاد التهم التي تلصق عنتا كالإرهاب  إظهار سماحة الإسلامـ ــ 

. ـ إظهار مواقف العدل والسماحة والحریة واحترام الآخر، التي یزخر بها تاریخناــ

. ـ تجاوز روح الانهزامیة أمام قوة الصورة المبالغ فیها عن الآلة الحربیة الأمریكیةــ

 3."ـ تحطیم صورة الخنوع والاستسلام لمفهوم الركون وعدم القدرة على مقاومة المحتلــ 
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مع كل هذا إلا أن الفیلم التاریخي الدیني لم یحقق نفس النجاح الذي حققه الفیلم التاریخي الغربي، إذ 

یعود ذلك إلى العدید من النقائص التي تعاني منها السینما العربیة؛ كضعف الإمكانیات المادیة، وخاصة أن 

، كما تحتاج إلى مخرجین ...هذه النوعیة من الأفلام تحتاج إلى تكلفة عالیة من دیكور وملابس وممثلین

متخصصین في هذا المجال، كما أنها تعاني من ضعف حتى على المستوى اللغوي، حیث یظهر ذلك من 

واللات والعزى  (نمطیة الحوارات تتكرر خصوصا في الأفلام التي تتكلم عن ظهور الإسلام مثل "خلال 

أو ماشابه من قوالب تحوّل الموضوع إلى عمل ) ویحك یا ابن أبى صندل(أو  )لأذبحنك ذبح البعیر

أمر صعب للغایة في وطننا العربي،  لم تاریخي ذو جودة عالیة وقیمة حقیقیةي لهذا فان إنتاج ف1،"كومیدي

فقر الأفكار، ضعف لغوي، آفة الاستسهال وعدم الرجوع إلى " لأن السینما العربیة بصریح العبارة تعاني من 

إلى عدم الحرص على  المراجع التاریخیة والمصادر والوثائق، عدم توافر مصادر التمویل الجدید، إضافة

 تتناولها الأفلام العربیة یغلب علیها  التيالدعایة للأفلام المنتجة بشكل كبیر، كما أن الشخصیات التاریخیة

إذن المشكل الذي تعاني منه السینما 2،"طابع المدیح ولا نكاد نجد سلبیة واحدة أو خطأ صغیر لتلك الشخصیة

 .الخ...في الوطن العربي لیس مشكلا مادیا فحسب، بل هو مشكل فكري، ثقافي، قانوني

-2-3-Iأهم الأفلام التاریخیة العربیة :

تزخر السینما العربیة بمجموعة قلیلة من الأفلام التاریخیة الناجحة، وبالرغم من قلتها إلا أنها حققت 

: نجاحا باهرا على المستوى العالمي، ومن أشهرها نذكر

، وهو من أروع ما قدم عن الإسلام، فیلم مصطفى العقاد ، من إخراج1976فیلم الرسالة، إنتاج عام " 

 المعروف أنتوني كوینأبهر الغرب، وقدّم للمرة الأولى ربما الإسلام لغیر المسلمین بصورته الحقیقیة، قام فیه 

، حصل هذا الفیلم على توفیق الحكیم بعمل رائع، كتب هذا الفیلم الكاتب الشهیر عمر المختارأیضا ببطل 
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، قدّم بالعربیة والانجلیزیة وترجم إلى أكثر من عشر لغات حول 1978أوسكار أفضل موسیقى عام 

،فقصة هذا الفیلم تدور حول تاریخ الدین الإسلامي العظیم، یرویها منذ بدایتها في مكة قبل نزوح 1"العالم

 وأتباعه كغزوة بدر ـ علیه الصلاة والسلام ــالوحي، ثم النبوة والجهر بالدعوة، ثم الغزوات التي قام بها النبي ـ

ا في قالب فني متمیز نلتمس فیه العزة والشهامة والقوة هوأحد، وأخیرا فتح مكة، كل هذه الأحداث تم عرضع

. والعزیمة والإیمان

، یدو حول قصة كفاح 1981، إنتاج سنةمصطفى العقاد  للمخرج السوريعمر المختارفیلم " كذلك 

الشعب اللیبي في مواجهة المحتل، قدّم عمر المختار في هذا الفیلم كنموذج لإنسان یعبر عن روح الشعب 

، یعتبر هذا الفیلم أوّل ظهور للمختار على 2"كرمز للنضال، كما أوضح دور الجماهیر الشعبیة في الثورة

الشاشة، حیث ظهر بلباسه البدوي ولحیته البیضاء، وهو عجوز كبیر في السن یفسّر القرآن للأطفال، 

. وابتسامته الملیئة بالحب والرضا والحنان، وهو یمثل قائد الثورة القوي

 والذي یصوّر فترة 3،"، ومن إخراج یوسف شاهین1923إنتاج عام الناصر صلاح الدین، فیلم " وأیضا 

. الحروب الصلیبیة التي انتصر فیها صلاح الدین على الصلیبیین وتمكن من فتح مدینة القدس

جمیلة (و  )واسلاماه(فیلم " إلى ذلك توجد أفلام تاریخیة أخرى من إنتاج مصري، مثل  بالإضافة

 4."عن شخصیة ابن رشد) المصیر(و) رابعة العدویة(و ) فجر الإسلام(و  )بوحیرد

، سعد الناصري إخراج )عبدو في عهد الموحدین(فیلم :" ومن الأفلام التاریخیة للسینما المغربیة نذكر

إلى ذلك أفلام  بالإضافة... وشمال إفریقیا یتطرّق الفیلم إلى فترة مزدهرة من التاریخ العربي في الأندلس

درب (، وفیلم )2004 (عبد الحي العراقيلمخرجه  )منى صابر(مغربیة من التاریخ السیاسي القریب مثل فیلم 
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، وفیلم )2003 (سعد الشرابینلـ ) جوهرة بنت الحسن(، وفیلم )2004 (حسن بن جلونلـ  )مولاي الشریف

 1)."2005 (جیلالي فرجانيلـ  )ذاكرة متعلقة(

 ، ویتناول حیاة المفكر الإسلاميسمیر ذكرى إخراج )تراب الغرباء(فیلم " وفي السینما السوریة نجد 

، ریمون یعزىلـ  )الترحال (، وفیلم محمد ملصلـ  )اللیل(و  )أحلام المدینة(، وفیلمي عبد الرحمن الكواكبي

 2."وهي تحكي تاریخ سوریا السیاسي الاجتماعي في الأربعینیات والخمسینیات
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 -4-I السینما الإیرانیة أنموذجا": عالمیا"الفن السینمائي: 

برزت في عوالم الفن السینمائي أفلام روائیة نالت استحسان وقبول الجمهور، كما وتحصّلت على أعلى 

: ، نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر"سینما عالمیة"الإرادات في شبّاك التذاكر لتحمل بذلك لقب 

، وفي العالم العربي تعدّ السینما المصریة الرائدة في هذا "بولیوود"، السینما الهندیة "هولیوود"السینما الأمریكیة 

المجال، كما نجد سینما المؤلف مع الأفلام الفرنسیة، وكذلك السینما الایطالیة، والسینما الأكثر بروزا هي 

السینما الإیرانیة التي آخذت لها موقف في ثقافة الشرق كما في ثقافة الغرب، هذه السینما هي التي ستكون 

 .محور تركیزنا في هذا المبحث

، حیث الإیراني، أین تمّ دخول أول كامیرا فیلمیة 20یعود ظهور السینما في إیران مع بدایة القرن 

 بآلة 1901خلال سفره إلى فرنسا عام   الذي ما لبث أن أعجب"مظفر الدین شاه تزامن ذلك مع فترة حكم 

 لقد شكّل هذا التاریخ نقطة 1،"العرض السینمائي ـ سینماتوغراف ـ وأصدر أمرا بشراء واحدة وحملها إلى إیران

، واقتصرت السینما الإیرانیة في 1912انطلاقة هامة لهذا الفن، حیث تمّ بناء أوّل صالة عرض حتى سنة 

بادئ الأمر فقط على عرض الأفلام الغربیة مع ترجمتها إلى الفارسیة، وذلك لتأخرها في إنتاج الأفلام، حیث 

وّل فیلم سینمائي طویل  أأوغانیانس الأرمني الإیراني آفاناس حیث قدّم 1921تمّ إنتاج أوّل فیلم عام " 

، ولاقت هذه الأفلام ترحیبا كبیرا وإقبال من طرف المشاهد 2"وتمّ تصویره في الهند )فتاة اللر (بعنوان 

. الإیراني، حیث مهّدت لصناعة أفلام أخرى

وواجهت السینما الإیرانیة ركودا ملحوظ أثناء فترة الحرب العالمیة الثانیة، وتعرّضت لرقابة شدیدة، 

حیث بقیت في مراحلها الأولى مقتصرة على الطبقة الغنیة من المجتمع، كما أن المخرجین السینمائیین أثناء 

هذه الفترة لم یكن لدیهم اتجاه فكري سینمائي محدد لذلك نجدهم اقتصروا في صناعة أفلامهم على اقتباس 
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الذي اهتم بالأدب  عبد الرحمن سبنتاویستثنى من ذلك "الأفلام الغربیة، بغض النظر عن البعض منهم، 

 تمّ إنشاء وتأسیس العدید من شركات الإنتاج 20، وفي أربعینیات القرن 1"الفارسي والتمدن الإیراني القدیم

وإرضاء الجماهیر دون إعطاء  السینمائي إلا أنها انصبّت كلّها حول هدف واحد ألا وهو تحقیق الربح المادي

أهمیة لمضمون الفیلم، مما استدعى ظهور تیار جدید من المخرجین الإیرانیین ساهموا بدورهم في تبلور ثقافة 

خاجیكیان، فرح غفاري، إبراهیم جلستان، مسعود  صاموائیل" جدیدة في السینما الإیرانیة ، ومن أبرزهم 

2."مهرجوبي، علي حاتمي، قدّموا أفلام ابتعدت ولو جزئیا على هدف إرضاء الجماهیر كیماي، دارویش
 

كما ساهم تأسیس بعض المراكز في تنمیة السینما الإیرانیة وتحدید سماتها، وفي الوقت نفسه ساهم 

شكّل تأسیس مركز " ذلك في تغییر اهتمام المشاهدین ونظرتهم للسینما، وأبرز مثال على هذه المراكز نجد 

 فرصة مناسبة لتأخذ السینما الثقافیة شكلها في إیران وذلك بدعم من 1969تنمیة الأطفال والشباب عام 

الیونسكو، وتمّ تدریب عدد من المخرجین في أوربا، ومهّد ذلك لموجة من السینما الثقافیة وقلل من اهتمام 

 وقد لعب المخرجون السینمائیون خلال 3،"العامة بأفلام الجنس والعنف التي كانت تعرض بكثرة في تلك الفترة

هذه الفترة دورا كبیرا في تغییر هدف السینما الذي كان یتمثل في الربح المادي، لیخطوا خطوات مهمة في 

.  بسنوات قلیلةالخمینيالمستقبل، وكان ذلك قبل الثورة الإسلامیة بزعامة 

-1-4-Iأثناء الثورة  :

مرّت السینما الإیرانیة خلال هذه الفترة بوضع غیر مستقر وذلك لغیاب الضوابط والأطر الواضحة 

م مع أفكار الثورة لتحكم العمل السینمائي، حیث تمّ توقیف ءلصناعة الأفلام، وفي المقابل فرض ضوابط تتلا

ـ بشكل نهائي، كما تمّ توقیف دور الإنتاج وظهور ـ ذات مواضیع الجنس والعنف ـومقاطعة بعض الأفلام ـ

رقابة من نوع آخر في حیاة السینما الإیرانیة، لكن مع كل هذه العقبات إلا أن بعض المخرجین تمكنوا من 
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وعدد كیارستمي بیضاي و مهرجوبي، ومع القیود الجدیدة نجح المخرج "تجاوزها ووصلوا إلى تحقیق أهدافهم، 

من الشباب في تلك الفترة في إیجاد تحوّل ایجابي في سیر هذا الفن، وتمّ طرح مواضیع جدیدة بأبعاد فلسفیة 

 كما كانت هناك أطراف ذات 1"،إنسانیة ساهمت في إیصال عدد من الأفلام الإیرانیة للمهرجانات العالمیة

رؤیة مؤیدة للسینما دعت إلى رفع الرقابة عن السینما والقیود والضوابط التي حددّت نوعیة المواضیع التي 

أوّل مدیر للإدارة العامة للسینما عندما صرّح أن الرقابة على " یعالجها الفیلم السینمائي، وهذا ما عبّر عنه 

السینما لن تكون موجودة بأي شكل من الأشكال، ولكن بالتأكید سنتصدى لا للابتذال بقوّة، ولن نعطي الإذن 

بأن یكون الجنس والعنف وسیلة لتعبئة جیوب التجار، أمّا إن كانت هذه المواضیع تخدم موضوع الفیلم فلا 

بل هذه النظرة المنفتحة جدا ظهر تیار متشدد یدعو إلى توقیف السینما أو على الأقل ا وفي مق2،"مشكلة فیها

فقد " الإمام الخمیني  إلیهدعا أن یكون القائمین على دور السینما ملتزمین في صناعتهم للأفلام، وهو ما 

أصدر أمرا بالرقابة على الأفلام وعدم السماح لأشخاص وصفهم بغیر الملتزمین أن یسیطروا على السینما 

 3."واعتبر ذلك ضرورة

إلى وضع وسائل الإعلام ا دعا  شهدت إیران ما یعرف بالثورة الثقافیة مم20وفي ثمانینیات القرن 

، بل وأصبح كل شيء یسیر وفق الإمام الخمینيودور النشر تحت رقابة الدولة التي أضحت في قبضة 

سنقوم بتنقیة الرادیو والتلفزیون و السینما من الفساد، وسنضع : " توجهه وسیاسته، إذ عبّر عن ذلك في قوله

 وهو یهدف من ذلك إلى سیطرة الدولة الإسلامیة على السینما بشكل مطلق، 4،"ذلك كلّه في خدمة الإسلام

ذلك من خلال مراجعة الأفلام المنتجة مسبقا وتوقیف عرضها إذا استلزم الأمر ذلك، وتوقیف الفنانین 

 المخلوع، ومحاربة المفاهیم الغربیة الفاسدة وإشاعة الفحشاء، حیث تمّ الشاهالداعمین للنظام السابق أي نظام 
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إلغاء كلّ عمل سینمائي مخالف للمعاییر الإسلامیة، مما أدى إلى توقیف العدید من المخرجین من العمل 

، یرى أن التیار الافراطيالسینمائي بل وهجرتهم بالكامل، ومما زاد الطین بله هو ظهور تیار آخر یدعى 

المسرح فن مخالف لمبادئ الإسلام لذلك یجب منعه وإلغائه بالكامل، إلا أن ذلك لم یحدث لأن إلغاء هذا 

إنتاج وتوزیع  أعلنت وزارة الثقافة أنها المخوّلة بإصدار" الفن قد یؤثر على اقتصاد الدولة، وعلى هذا الأساس 

 بدأت الحكومة الإیرانیة برنامجا موسعا لإحیاء صناعة 1982وفي منتصف العام ... الأعمال السینمائیة 

 أدّى هذا القرار إلى دفع السینما الإیرانیة خطوة إلى الأمام، فعملت 1،"القیم الإسلامیة: السینما تحت عنوان

الكثیر من المؤسسات على إنتاج الأفلام، كما عمل العدید من المخرجین على تقدیم أولى أعمالهم إلى 

أعلنت الحكومة عن سیاسة " العرض، فشكّلت هذه الخطوة نقطة تحوّل للسینما خاصة ما بعد الثورة، وقد 

جدیدة للسینما، أهم ما ورد فیها أن السینما تتجاوز في وظیفتها الموعظة والتبلیغ، ویجب أن تهتم بجوانب 

النظارة والهدایة والحمایة، واتضحت الضوابط التي :جدیدة منها الترفیه، وتلخّصت طریقة التعامل الجدیدة بـ

 دور فعال في إنجاح ـ ـالإمام الخمیني سیاسة ـ فعلا لعبت هذه السیاسة الجدیدة ـ2،"تحكم العمل السینمائي

 1884السینما الإیرانیة واستمرارها، ودلیل ذلك تضاعف عدد إنتاج الأفلام ودور العرض، حیث بلغ سنة 

.  فیلما40عدد الأفلام 

-2-4-Iرفع الحرمة عن السینما  :

 الحرمة الدینیة، لأن  منفي نظر العدید من الباحثین أن من نتائج الثورة الإسلامیة هو تحریر السینما

الكثیر من السكان خاصة سكان القرى والمدن الصغیرة لم یتجرؤوا آنذاك أن یخطوا خطوة واحدة نحو دور 

العرض، أمّا عن الذین كانوا یقبلون علیها فوصفوا بأنهم ضعیفي الإیمان وغیر ملتزمین، في حین البعض 

 لأن ـ أي رقابة الحكومة الإسلامیة ــالآخر من الباحثین أكدّوا على بقاء واستمرار هذه الرقابة على السینما ـ
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ذلك في اعتقادهم دلیل على شرعیتها، وهذه الشرعیة هي التي عززت من إیجاد تفاعل وألفة بین الجمهور 

ـ جامعة طهران ـوفي هذا الصدد ترى الكاتبة والأستاذة في كلیة الفنون " والسینما بصورة لم توجد من قبل، 

أن العنوان الإسلامي شجّع الكثیر من العائلات على السماح لأبنائهم وخاصة من الفتیات على : نغمة ثمینيــ

زیارة السینما وهو ما عزز من مكانة هذا الفن في المجتمع، ووصل ذلك إلى مدینة قم التي لم یسمح سكانها 

) 40( عقب افتتاحها مباشرة، والیوم یوجد أربع1969قبل الثورة بوجود دار للسینما، حیث قاموا بإحراقها عام 

 1."دور للعرض السینمائي

الحكم، استرجعت السینما الإیرانیة نشاطها من جدید، حیث بدأت وزارة  محمد الخاتميومع تولي 

صناعة السینما، ودعت المخرجین القدامى للعودة إلى العمل مقابل وعدهم بتخفیف  الإرشاد العمل لإحیاء

وأصبح "القیود، إلا أن هذه الوعود كانت مجرّد حبر على ورق ممّا زاد من مشاكل العمل السینمائي، 

 الذي تعرضت بهرا م بیضاي،المخرجون الإیرانیون یحلقون بأجنحة مربوطة هذا على حسب وصف المخرج 

لیدل بذلك على  )باشو الغریب الصغیر( أن یقدم فیلمه الممیز 1985أفلامه الأولى للمنع، واستطاع في عام 

 ورغم هذا الجدال القائم بین المخرجین ووزارة 2،"قدرة السینما الإیرانیة على تقدیم أعمال جیدة و جذّابة

،إلا أن السینما الإیرانیة خلال هذه الفترة تمكنت من تقدیم ...الإرشاد، ورغم التضییق والضغط وتشدید الرقابة

. أعمال في المستوى لا یمكن تجاهلها أثناء ذكر تاریخ وسیرورة السینما الإیرانیة

 وقد تجاوز المخرجین الإیرانیین مواضیع العنف والجنس إلى مواضیع أخرى كالكومیدیا مثلا، وعرضوا 

في ذلك سلسلة من الأفلام التي ذاع صیتها عالمیا، مما زاد من شهرة هؤلاء المخرجین لیس فقط على 

 الكومیدیا إلى السینما بعد أن مهرجوبي داریوشأدخل المخرج ",المستوى الوطني بل على المستوى العالمي 

واستغل أقصى الحدود )المستأجرون(فیلما كومیدیا اجتماعیا بعنوان 1987كانت غائبة عنها، وقدم عام
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الذي اعتبر إضافة جدیدة خاصة فیما یتعلق بالقیود  )هامون(المسموحة لممارسة النقد، واتبعه بفیلم 

 أن یقدم أول أفلامه السینمائیة الطویلة في عباس كیارستميواستطاع المخرج , المفروضة على تصویر المرأة

 من أهم الأسماء كیارستمي، وخلال السنوات التي تبعت ذلك أصبح )أین بیت الصدیق(نفس السنة بعنوان 

 1."الإخراجیة في إیران ولاقى ترحیبا عالمیا كبیرا

إذن مع كل هذه العوائق التي شهدتها السینما الإیرانیة بل والمخرجین السینمائیین أثناء السنوات الأولى 

, ـ إلاانه كان هناك من المخرجین من أدوا دورا كبیرا في الارتقاء بالسینما الإیرانیةـ الثورة الإسلامیة ــمن الثورة 

 )الفرس(فیلمه  علي جاكانقدّم " حیث , وحاولوا قدر الإمكان احترام تلك المقررات والمحظورات والضوابط 

أبو الفضل لـ  )الجرب(الذي یتحدّث بصورة مؤثّرة حول ظروف الحیاة القاسیة للنساء القرویات، وجاء فیلم 

 حاملا نظرة عمیقة ناقدة للمجتمع، وتعرّضت أفلامه اللاحقة للرقابة والمنع، وسجّل 1987عام جلیلي 

، فهذه 2")السمكة( فیلم 1989، وقدّم في عام )الطفل(حضورا خلاقا على صعید فیلم  كامبوزیاالمخرج 

.  الأفلام منها ما تعرّض للمنع والرقابة ومنها ما لاقى ترحیبا وقبولا حتى على المستوى الدولي

-3-4-Iنهایة الحرب ومرحلة جدیدة  :

أصبحت الحكومة الإیرانیة أكثر اعتدالا، حیث شهد المستوى الثقافي  )العراق ـ إیران(مع انتهاء الحرب 

والأدبي ازدهارا لم یشهده من قبل، مما أدى بدوره إلى زیادة الإقبال على المسرح والسینما بالرغم من 

الأوضاع الاقتصادیة السیئة الناتجة عن الحرب، وتشجیع السینما على معالجة مختلف المواضیع والتي 

وشجّع "تتلاءم و اهتمام الجمهور بعد ما كانت مقتصرة فقط على المواضیع ذات الصبغة الدینیة، 

الاصلاحیون السینما على إنتاج أفلام تلاءم مطالب الناس، وأبدت وزارة الإرشاد مرونة كبیرة فیما یتعلق 

بالأفلام المسلیة وهو ما جذب الناس إلى السینما، كما تمّ تشجیع إنتاج المسلسلات التلفزیونیة وبناء المراكز 

                                                           

. 08مرجع سبق ذكره، ص: فاطمة الصمادي 1
. 09، صالمرجع نفسه 2



 طبیعة وتاریخیة الفن السینمائي- Iالإطار النظري                                                       

 

62 

 

قنوات تبث الكثیر من الأفلام والمسلسلات  )05(الثقافیة الشبابیة، وزاد عدد الشبكات التلفزیونیة إلى خمس

والبرامج المسلیة بعد أن كانت مقتصرة على الدینیة منها، وهو ما اعتبره بعض المتشددین علامة على 

 1."الانهیار أمام الهجمة الثقافیة

:  حضور في المهرجانات

سجّلت السینما الإیرانیة حضورا قوي في المهرجانات السینمائیة سواء في الوطنیة أو الدولیة، بل 

وأصبحت تقوم بمهرجانات سنویة كمهرجان الفجر السینمائي؛ الذي یشكّل حدثا فنیا مهمّا بالنسبة لها، والذي 

ساهم بدور فعال في تعزیز الإقبال على دور العرض السینمائي ذلك من خلال تقویة علاقة الجمهور بهذا 

الفن، كما حققّت الأفلام السینمائیة الإیرانیة نجاحا كبیرا في المهرجانات العالمیة، إذ حازت على العدید من 

 عندما فاز فیلم المخرج 1997بلغت قمّة نجاحها في العام : " الجوائز القیّمة، والتي یمكن إیجازها فیما یلي

روبرتو بجائزة السعفة الذهبیة في مهرجان كان الفرنسي، وسبق ذلك أن منح جائزة  )طعم الكرز(كیارستمي

بجائزة الفهد الذهبي جعفر بنهاي وفاز ... 1992في المهرجان نفسه عن مجموعة أعماله عام  روسیلیني

في مهرجان لوكارنو السویسري، وجائزة الكامیرا الذهبیة في مهرجان كان الفرنسي علم  )المرآة(عن فیله 

 عن فیلمه 1999لجائزة الأوسكار عام مجید مجیدي ، ورشّح المخرج )الطائرة البیضاء( عن فیلمه 1995

.  وغیرها من الجوائز2،...")أطفال الجنة(

:  تراجع وأزمة

، وذلك بسبب عودة المحافظین والملتزمین 21شهدت السینما الإیرانیة تراجع وتدهور في مطلع القرن 

إلى الحكم وتضییق الخناق على الإصلاحیین خاصة في المجال السینمائي، مما أدى إلى تراجع الإقبال على 

 ملیون شخص، تراجع عددهم 55 إلى 1992بعد أن وصل عدد رواد السینما في عام "السینما یوما بعد یوم، 
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من % 10 ملایین في كل إیران، ویقول استطلاع الرأي أنّ 8 ملایین وطهران و 7 إلى 2007لیصل عام 

 1." ملیون نسمة یرتادون السینما74مجموع الإیرانیین البالغ عددهم 

 

                                                           

. 12مرجع سبق ذكره، ص: فاطمة الصمادي 1



64 

 

 :الفصل الثاني
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-1-IIماهیة الخطاب البصري : 

  -1-1-IIمفهوم الصورة  :

" حظي بالعدید من التعریفات المختلفة باختلاف المعاجم والموسوعات، و" الصورة"یبدو أن مصطلح 

ترد الصورة في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقیقة الشيء وهیئته، وعلى معنى صفته، یقال صورة 

. 1"الفعل كذا وكذا أي هیئته، وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته

من صاره على كذا أي أمالهإلیه، فالصورة مائلة إلى شبه الواقع، والصورة هیئة " والصورة كلمة مشتقة 

 2."یكون علیها الشيء بالتألیف

وعلیه تستعمل الصورة للدلالة على ماله صلة بالتعبیر الحسي، وتطلق أحیانا كاستعارة للكلمات، أي 

. أن استعمال الصورة یؤدي وظیفة استعاریة

 ،  Imagoمشتقة من الكلمة الرومانیة :" إلى اللاتینیة والتي هيImage(ویعود أصل لفظ صورة 

   وهي تتعلق بصورة الأجداد الأوائل الموجودة في المآتم من أجل التخلید، ومصدرها في السیمیولوجیة

Imatri والتي تعني التماثل مع الواقع، وبهذا أصبح مصطلح الصورة یعني سیمیولوجیا كل تصویر تمثیلي ، 

یرتبط مباشرة بالمرجع الممثل بعلاقة التشابه المظهري، أو بمعنى أوسع كل تقلید تحاكیه الرؤیة في بعدین؛ 

 3."رسم وصورة

الشكل أو النوع : "كما یمكن تعریفها كذلك اعتمادا على ما جاء في المعاجم اللغویة العربیة، أنها هي

أن الصورة جمعها الصور، : "، حیث یقول الرازي في معجمه الصحاح4"أو الصفة، وكذلك تعني التماثل
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. 86ص
 .87المرجع نفسه، ص 3
. 86، صالمرجع نفسه 4
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، إذن فهذا لا یعني بالضرورة إن كل ماهو 5"وصوّره تصویرا، فتصوّرت الشيء أي توهّمت صورته فتخیّل لي

. مرئي هو صورة

النسق الذي یحمل في مرّة واحدة المعاني والاتصال : " الأیقونیة فالصورة هي أما حسب السیمیولوجیة

وهو رائد  ـ R-Barthesرولان بارث ـ ، كما یعتبرها 6"ـLe signification et la communicationـ

 .7"كإشارة ذات نوع أدائي من حیث الوظیفة على نقل الرسائل" اللسانیات 

وبالتالي لا نستطیع الحدیث عن الصورة دون أن نشیر إلى المجال السیمیولوجي، إذن فتعریف الصورة 

علامة دالة تعتمد على منظومة ثلاثیة من العلاقات بین الأطراف " من الوجهة السیمیولوجیة هو اعتبارها 

مادة التعبیر وهي الألوان والخطوط والمسافات، وأشكال التعبیر وهي التكوینات التصویریة للأشیاء : التالیة

والأشخاص، ومضمون التعبیر ویشمل المحتوى الثقافي للصورة من ناحیة وأبنیتها الدلالیة المشكلة لهذا 

. 8"المضمون من ناحیة أخرى

 9."وذلك بانعكاس وانكسار الأشعة الضوئیة: "كذلك الموسوعة الثقافیة عرفت الصورة علمیا

 -2-1-IIمسمیات الصورة :

، بعضها یرتبط بالصورة ـ الصورة ــهناك عدّة مسمیات متنوعة مهمة في استخدام هذا المصطلح ـ

الإدراكیة الخارجیة، أو الصورة العقلیة الداخلیة، أو الصورة التي تجمع بین الداخل والخارج، أو الصورة 

نوعا،  )16(بالمعنى التقني والآلي أو حتى الرقمي، وقد حصر العلماء والباحثین أنواع الصورة في ستة عشر

: وهي

                                                           

. 86، صسمیة برحیل، مرجع سبق ذكره5 
. 86، صالمرجع نفسه 6
، دار الغرب للنشر )مغامرة سیمیائیة في أشهر الإرسالیات البصریة في العالم(سیمیائیة الصورة  قدور عبد االله ثاني، 7

. 206، ص2005والتوزیع، وهران، 
. 271ـ-270، ص صالمرجع نفسه 8
. 207المرجع نفسه، ص 9
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الصورة البصریة، الصورة الذهنیة، الصورة بوصفها تعبیرا عن التماثل العقلي للخبرة الحسیة وإعادةإنتاج لها، " 

الصورة التي تشیر الى الاتجاه العام ونحو المؤسسات والأفراد والشعوب، صورة الأحلام، صورة التخییل، 

صورة الخیال، الصور اللاحقة، الصورة الارتسامیة، صورة الذاكرة، الصورة الرقمیة، الصورة الفوتوغرافیة، 

 ما نلاحظه على ،10"الصورة المتحركة، صورة التلفزیون، صورة الواقع الافتراضي، وأخیرا الصورة التشكیلیة

 كل أصناف الصورة  هيهذه الأنواع أنها محددة بشكل عشوائي وغیر منتظم، إضافةإلى أن لیست هذه

فحسب، بل توجد أصناف أخرى، وعموما یمكن تقسیم كل هذه الأصناف إلى صنفین رئیسیین، وكل واحد 

: منهما تندرج تحته مجموعة من الأنواع، وهما

هي الصور التي تعید إنتاج الواقع، وذلك عن طریق التصویر، والذي هو عبارة عن : أـ صور المادیة

: " عملیة إدراكیة عن طریق الإدراك الحسي وهو البصر، أساسها الانعكاس الضوئي، وهذه الصور هي

، صور )متحركة(، صور سمعیة بصریة)الثابتة(، الفوتوغرافیة)كاریكاتیر/تشكیلیة/لوحات زیتیة(الصور الفنیة

 11..."، صور الواقع الافتراضي)الكترونیة(رقمیة

هي الصور التي تقوم على التصوّر، والذي هو عبارة عن عملیة عقلیة أساسها :ب ـ صور المعنویة

الصور الذهنیة، النمطیة، صور التخییل، صور الخیال، الصور : " الانطباع الذهني، وهذه الصور هي

 12...")المنامات(اللاحقة، الصور الارتسامیة، صور الذاكرة، صور الأحلام

لیس جل  ) في الخطاب السینمائي الإیرانيمریم العذراءصورة السیدة (لكن ما یهمنا في هذه الدراسة 

 .هذه الأصناف، بل سنركز فقط على الصورة الذهنیة، والصورة النمطیة، والصورة الفوتوغرافیة

 

                                                           

، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، )12مؤتمر فیلادلفیا الدولي (ثقافة الصورة في الفنون  احمد رجب منصور صقر، 10
. 141ـ140، ص ص2008، 1ط
.  محاضرات الأستاذة بوخاري حفیظة11
.  محاضرات الأستاذة بوخاري حفیظة12
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:  الصورة الذهنیةـ ـ

 ـلقد تزاید في السنوات الأخیرة الاهتمام بمفهوم الصورة الذهنیة، حتى أصبحت أكثر تداولا في المجتمع ـ

، أي كل الأنساق ...ـ، بل وأضحت كل المؤسسات والمنظمات والشركات والأحزاب السیاسیةـالمجتمع المدني 

الاجتماعیة المكونة للبناء الاجتماعي المدني تسعى جاهدة لبناء صورة ذهنیة ایجابیة عنها، كما تسعى إلى 

ترسیخ هذه الصورة الایجابیة في ذهنیة الجمهور، وبهذا أصبحت القدرة على بناء صورة ایجابیة للمنظمة 

. عبارة عن أهم وظیفة من الوظائف الإداریة، كما أنها تعبر عن شكل من أشكال القیادة

فمفهوم الصورة الذهنیة ظهر لأول مرّة مع ظهور العلاقات العامة كعلم وفن ومهنة، لكنه لم یبقى 

 ـمقتصرا على هذا المجال فحسب، وإنما أضحى یشكل اهتماما لمختلف مجالات الحیاة، ففي عصرنا هذا ـ

 تكوین صورة ذهنیة ایجابیة عن نفسه، بل  الىـ أصبح حتى الشخص البسیط یسعىـعصر مابعد الحداثة 

. ویسعى إلى ترسیخها في ذهنیات الأشخاص الآخرین من حوله

: ـ قد حظي بالكثیر من التعاریف، لكننا سنكتفي بأهم تعریف، وهوـ الصورة الذهنیة ـفهذا المفهوم ـ

الصورة الذهنیة هي مجموع السمات والملامح التي یدركها الجمهور، ویبني على أساسها مواقفه واتجاهاته "

نحو المنظمة أو الشركة أو الدولة أو الجماعة، وتتكون تلك الصورة عن طریق الخبرة الشخصیة للجمهور 

القائمة على الاتصال المباشر أو عن طریق العملیات الاتصالیة الجماهیریة، وتتشكل سمات وملامح الصورة 

الذهنیة من خلال إدراك الجمهور لشخصیة المنظمة ووظائفها وأهدافها وشرعیتها وأعمالها والقیم الأساسیة 

، طبقا لهذا التعریف یتضح لنا أن المنظمة نفسها هي التي تقوم على بناء صورتها وذلك من 13"التي تتبناها

خلال العملیات الاتصالیة التي تقوم بها، والرسائل التي تقدّمها للجمهور، لیتمكن هذا الأخیر من إدراك هذه 

الجمهور : الصورة وتفسیرها، ضف إلى ذلك أن هذا الجمهور الذي تستهدفه المنظمة هو نوعان

                                                           

، ص 2005، 1، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، الكویت، طوسائل الإعلام وصناعة الصورة الذهنیةسلیمان صالح، 13
. 23ـ22ص
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، لذلك یجب على المنظمة أن تتسّم )...المجتمع، المنظمات الأخرى(والجمهور الخارجي )الموظفین(الداخلي

لها من إدراكها جیدا، ویستطیع أن یساهم في بناء  )الموظفین(بالوضوح حتى یتمكن الجمهور الداخلي

صورتها الذهنیة بناءا ایجابیا، ومن ثما صورة ذهنیة ایجابیة في تحكم علاقاتها بالمجتمع وبغیرها من 

. )أي الجمهور الخارجي(المنظمات الأخرى 

:  الصورة النمطیةــ

 في وسائل الإعلام العربیة خاصة بعد ر بشكل كبي)Stereotype(تداول مفهوم الصورة النمطیة

، حین اتهمت وسائل الإعلام الغربیة بتصنیع صورة نمطیة للعرب والمسلمین، كما 2001 سبتمبر 11أحداث 

. تداول كذلك في الدراسات الأكادیمیة في الوطن العربي

وبالرغم من أن هذا المفهوم حظي باهتمام أكادیمي كبیر، إلا أنه لایزال غامضا لدرجة أن الكثیر من 

 كیفیة إنتاج هذا النوع من الصور، ضف إلى ذلك أن مفهوم الصورة النمطیة أصبح لوحلون ءالباحثین یتسا

الذي اهتم بدور وسائل الإعلام في " محور اهتمام الكثیر من العلوم الاجتماعیة، ومن بینها علم الإعلام

تشكیل الصورة النمطیة، لكن من الواضح أن الباحثین في علم الإعلام قد تأثروا إلى حد كبیر بالدراسات 

الاجتماعیة ولذلك فإنهم ركزوا على دراسة الصورة النمطیة للجماعات الاثنیة في وسائل الإعلام، وقد اهتموا 

بتحلیل مضمون الرسائل الإعلامیة بهدف التعرف على سمات الصور النمطیة التي تقدّمها وسائل الإعلام 

.  14"للجماعات الاثنیة

بالرغم من أن مفهوم الصورة النمطیة قد حظي بالعدید من التعاریف، إلا أنه لایزال غامضا، ومن أهم 

:  هذه التعاریف نذكر

                                                           

. 144 سلیمان صالح، مرجع سبق ذكره، ص14
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) Oversipliefd(صورة شدیدة التبسیط: " یعرّف قاموس هبرماس للفكر الحدیث الصورة النمطیة بأنها

، فیظهر من خلال هذا 15"لنوعیة من الأشخاص أو المؤسسات أو الأحداث التي تتقاسم ملامح ضروریة

التعریف أن من أهم سمات الصورة النمطیة هي أنها شدیدة التبسیط، وبالتالي فالصورة النمطیة بهته السمة 

إن هذه "عبارة عن وسیلة یلجأ إلیهاالإنسان عند عجزه عن فهم الحقائق المعقّدة عن العالم الحدیث،حیث 

السمة شدیدة الأهمیة لأنها تساعدنا في فهم نوعیة المعرفة التي تقدمها وسائل الإعلام للناس، والتي یریدها 

الناس ویبنون علیها قراراتهم واتجاهاتهم ومواقفهم، وهذه المعرفة المبسطة تستخدم في تضلیل الجماهیر، 

والحصول على الإجماع والاتفاق الذي تریده السلطة أو الجماعة المسیطرة أو الذین یقومون بتشكیل الصورة 

. 16"النمطیة 

تعمیمات عن خصائص جماعة اجتماعیة، والتي : " كما یمكن كذلك تعریف الصورة النمطیة على أنها

تنسب إلى كل أعضاء الجماعة بصرف النظر عن الاختلافات التي یمكن أن توجد بین أعضاء هذه 

أو حقیقة مشوّهة  )Image(أو صورة  )Escaggeratedbelief(اعتقاد مبالغ فیه "  أو أنها 17."الجماعة

)Distortedtruth( عن شخص أو جماعة، وهو تعمیم لا یسمح بملاحظة الاختلافات الفردیة والتنوع

قد تضمّن هذین التعریفین سمات أخرى للصورة النمطیة، إضافةإلى سمة التبسیط، هذه .18"الاجتماعي

 .التعمیم والمبالغة والتشویه، فكل هذه السمات تعتمد علیها في الأشخاص والجماعات: السمات هي

 

 

 

                                                           

. 152سلیمان صالح، مرجع سبق ذكره، ص 15
. 152، ص المرجع نفسه16
. 155، صالمرجع نفسه 17
. 155، صالمرجع فسه 18
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:  الصورة الفوتوغرافیةـ ـ

هي الصورة التي تلتقط بواسطة آلات التصویر المعروفة، وقد تكون صورا لأشخاص أو مناظر طبیعیة 

تنتج بواسطة الفرشاة والألوان، فان الصورة الفوتوغرافیة  )الفنیة(أو أشیاء أخرى، فإذا كانت الصورة المرسومة

.  تنتج الأشعة الضوئیة

: أنها كلمة مركبة من لفظتین: "هو )Photography(ومن هنا فان أصل اشتقاق كلمة فوتوغرافي 

. وتعني الضوء )Photo(فوتو: الأولى

 19."وتعني الرسم والكلمة ـ إجمالا ـ، تعني الرسم بالضوء )Graphy(غرافي: الثانیة

إذن فالصورة الفوتوغرافیة هي من أكثر الوسائل شفافیة وسرعة في نقل الحقائق والوقائع، حیث 

 في كتابها عن الصورة S-Sontageسوزان سونتاج ـ أصبحت وسیطا جماهیریا، وفي هذا الصدد تقول 

هي خبرات جرى التقاطها وتجسیدها في صورة الكامیرا، وهي القوة المثالیة للوعي خلال سعته : " الفوتوغرافیة

. 20"المحمول الخاص لاكتساب المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 141 احمد رجب منصور صقر، مرجع سبق ذكره، ص19
. 141، ص المرجع نفسه20



  الماھیة والتأثیرات: الخطاب البصري والسمعي البصري-IIالإطار النظري                        

 

72 

 

 -2-IIیرورة تشكّل الخطاب البصريس:  

 -1-2-IIمراحل تطوّر الصورة من الثابت الى المتحرك :

لعبت الصورة دورا فعالا كوسیط للتواصل داخل الحضارات وفیما بینها، كما ساهمت في بنائها خاصة 

عند الغرب، حیث أن أي فعل یهدد بإلغاء الصورة أو بمجرد التفكیر فیه یؤدي الى الشعور بإلغاء هذا الوجود 

إذا ألغینا الصورة فلن یختفي المسیح فقط، : Nicephore le patriarche: "بكامله، وفي ها الصدد یقول 

. ــ علیه السلام ـ، ذلك نسبة الى أن أوّل صورة في الكون هي صورة المسیح عیسى ـ21"بل العالم برمته

في كونها سلطة بل وسلطة السلطات، فهي " -DebrayR"وتبرز قوة الصورة في نظر ریجیسدوبري

السلطة الرمزیة بامتیاز، فهولم یتطرّق الى تعریف الصورة ظنا منه أن ذلك یقلل ویبسط من قیمتها، لكنه تتبع 

. سیرورتها تبعا للمراحل والعصور الأساسیة التي مرّت بها، لیصل في الأخیر الى وضع تاریخا للصورة

: عصور أساسیة، وهي )03( مرّ بثلاثــDebrayـإذن فتاریخ الصورة في نظر دوبري ـ

:  ـ Logosphèreعصر اللوغوسفیر ـ: أولا

ما نلاحظه على الصورة في عصرها الأول ـ اللوغوسفیرـ هو تمیّزها بمحاكاة المحیط الطبیعي، حیث 

كان الفنان آنذاك یعتمد على أدوات یدویة وحجریة بدائیة في صناعته للصورة واقتصر فقط على الرسم 

والنحت، كما اشتهرت خلال هذا العصر صناعة الأقنعة للأموات وذلك تخلیدا لذكراهم، وكذا صناعة 

الأصنام لتكون مجال لعبودیتهم، فالصورة بهذا الشكل نجدها تعبّر عن فكرة أساسیة سائدة في هذا العصر ألا 

و كانت الصورة تعبیریا محاكاة للطبیعة أو الإنسان، رسما للإنسان الذي یغادر هذا "وهي فكرة الأبدیة، 

العالم، إنها احتفال بمقاومة الموت بواسطة رسم الإنسان الذي فارقنا، وكانت الصورة صناعة لأقنعة تحتفل 

بها ضد الموت وضد أخطارها المحدقة، أقنعة لوحوش نخشى انقضائها، أو لموتى نحتفل بذكراهم ونخلّدها، 

                                                           

. 14، ص2004، إفریقیا الشرق، المغرب، ب ط، دوبري مفهوم الصورة عند رجیس سعاد عالمي، 21
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عبر صورة نریدها أن تكون أبدیة، إما مرسومة أو منحوتة، لتتحول هذه المنحوتات مع مرور الزمن الى 

. 22"أصنام معبودة تجسّد الآباء والأجداد المؤسسین

وفي سیاق آخر یعود ظهور الصورة الى ارتباطها بالدیانة المسیحیة، حیث جعلت هذه الأخیرة من 

الصورة مصدرا لممارسة سلطتها ونفوذها على البشر آنذاك، كما وظفتها كأداةلإخضاع البشر مستغلة في 

ذلك كل الثقة والمكانة التي یحملها كل شخص حول الصورة، ضانین في ذلك أنها تقیهم من الموت والشر 

الإنسان الى صناعة الصورة لمقاومة كل ما یسبب  دفعالخ، وبالتالي فهذا الخوف هو الذي...والأرواح الشریرة

ومن المؤكد أن الخطاب كصورة لم یبلغ أوجّه إلا مع المسیحیة التي تأسست على الصورة "له الخوف والقلق، 

كمصدر لبسط السیطرة المطلقة على الناس، وبالتالي غدت الصورة أداة یتم إخضاع البشر بها، عبر استثمار 

المكانة والثقة التي یمنحها هؤلاء للصورة، باعتبارها وقایة للذات ضد الموت، وضد الشر، وضد الأرواح 

. 23"الشریرة، وهكذا صمد الخوف كباعث ومحرك للصورة، بل كان الخیط الرابط بین عصورها المختلفة

: ـ Graphosphèreعصر الغرافوسفیر ـ: ثانیا

مرحلة (بعدما ارتبطت الصورة في بدایتها الأولى بالفكر الخرافي واللاهوتي، نجدها في مراحلها الوسطى

ترتبط بشكل آخر من الفكر وهو العلم، فاختلاف وتحوّل الصورة من عصر الى آخر كان نتیجة  )الغرافوسفیر

اختلافات وتحولات ذهنیة وفكریة واجتماعیة، فبعدما كان الفنان یعتمد على أدوات یدویة وبدائیة أصبح الیوم 

ـ ــ مالكة الصورة ـفظهور المطبعة قلّص من سلطة الكنیسة " یعتمد على تقنیة جدیدة أتاحها هذا العصر، 

بواسطة تداول المنشورات التي أصبحت في متناول الجمیع، ولم تعد الكتابة والقراءة سرا وامتیازا لفئة معینة، 

فبدأ الإنسان الغربي ولأول مرّة یشعر بقوّته وتمیّزه وبمركزیته داخل الكون، ذلك أن التداول عوضا عن السریة 

، التي بظهورها 24"والانغلاق قدّم شحنات محرّكة على المستوى الاجتماعي، وحرر طاقات كانت مقموعة

                                                           

. 16سعاد عالمي، مرجع سبق ذكره، ص 22
. 17المرجع نفسه، ص 23
. 17، ص المرجع نفسه24
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 التغیرات والتحولات، فتحررت الصورة ولم تعد تحت سلطة وسیطرة الكنیسة، كما أصبح  منظهرت العدید

الفنان یسعى الى صناعة الصور لیس لغرض مقاومة الموت والشر، وإنما لأغراض أخرى بعیدة كل البعد 

عن هذا التفكیر الخرافي كالتعبیر عن تحریر القیود والمطالبة بالحریة وإفساح المجال للتنقل والهجرة من أجل 

حیث قادت فئة اجتماعیة صاعدة هذه الثورة فناشدت ودافعت بالقوة "تنمیة الفكر والنشاط الإبداعي، 

والمواجهة، عن رفع القیود والمزید من الحریة، ورفعت شعار التوسع والهجرة والانتقال بحریة وهي تجتاب 

،فالفرد أصبح له دور في المجتمع من خلال إتاحته الحریة والحضور 25"البحار لمزید من الدعم لنشاطها

داخل هذا المجتمع،وبالتالي فتعمیم المنشورات بعدما كانت مقتصرة على رجال الدین في الكنیسة، ساهم في 

التغییر على المستوى الاجتماعي ومستوى الفكر المطلق، حیث تم الاستغناء وعزل الأفكار النسبیة القدیمة 

التي ادعت بسكون الأرض وتناهي الكون، لتحل محلها الفلسفة الحدیثة التي ألغت بدورها فلسفة أرسطو 

 التي ستضرب عرض غالیليو برونو وبدأت ثوابت الفكر القدیم تتلاشى أمام فیزیاء " المنغلقة القدیمة، 

الحائط بسكون الأرض وتناهي الكون، وهو الادعاء الذي انبنت علیه الذهنیة القدیمة بجمیع مكوناتها، 

وستأتي الفلسفة الحدیثة لتكمل دوران الدائرة بمهدها للتصور المبني على التشابه ونقدها عمق الانغلاق 

. 26"الأرسطي الذي وجدت القرون الوسطى ملاذا لتبریر تصوّراتها

وظهر خلال هذا العصر مجموعة من الرسامین بأفكار حدیثة اعتبرت سابقا غریبة وعجیبة، كرسم 

الجسد عاریا لإثارة الغرائز والشهوات، وضحت الصورة المرسومة أداة للتعبیر عن طاقات ومكنونات الفنانین، 

وفي "وإطلاق سراحهم بعد ما كانوا مقیّدین، مما ساعدهم على إطلاق العنان لخیالهم والتعبیر عنه بكل حریة، 

الرسم تفجّرت الطاقات، وجاءت قریحة الفنانین بأشیاء كان تصوّرها مستحیلا أو على الأقل غریبا، لقد 

أصبحت الصورة تعبیرا عن احتجاج صامت ضد القیود وضد الحظر وكان موضوعها بامتیاز إطلاق العنان 

                                                           

. 18 سعاد عالمي، مرجع سبق ذكره، ص25
. 18المرجع نفسه، ص 26
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للخیال وتغذیته بالحریة المفقودة، فجسّد وشخّص الجسم العاري، وافتتن بتضاریسه المثیرة والشبقیة، فرسم مالم 

. 27"یرسم وقیل وتم مالم یتم قط

: ـ Vidéosphèreعصر الفیدیوسفیر ـ: ثالثا

یعتبر هذا العصر المرحلة الأخیرة من تاریخ تطّور الصورة، إذ تمیّز بظهور آلة الكامیرا، وبالتالي 

ظهور السینما والتلفزیون، مما ساعد في انتقال الصورة من شكلها الثابت الى المتحرك، حتى أصبحت تحاكي 

الطبیعة في حركیتها عن طریق التقاط صور واقعیة حیة لكل مكوّناتها؛ من مساكن وأشخاص ومناظر 

فالوثبة التقنیة لعصر الفیدیوسفیر ستجعل لأوّل مرّة في التاریخ تداول الصورة المتحركة "الخ، ...طبیعیة

وسیتعاظم هذا التداول باختراع التلفزة، إذ ستغزو التقنیة جنبا الى جنب مع الصور، المساكن ... ممكنا

ـ مكنت الإنسان ـ المتحرك ـ، فالصورة بهذا الشكل ـ28"والبیوت والمرافق العمومیة بل والكائنات الإنسانیة ذاتها

سیفرض على " وهو في مكانه دون أن یحرك ساكنا، حیث  )الزمنیة والمكانیة(من تجاوز كل الحدود

الإنسانأن یلزم مكانه وراء الشاشة، عوض أن یلهث باحثا عن الصورة إما للتبرك بها داخل المعابد أو الفرجة 

 29."علیها داخل المتاحف والمعارض، حتى تأتیه الصورة وتملأ فضائه الضیق

-2-2-IIأنواع الحركة ومصادرها  :

:  أنواع، هي )03(حركة الصورة لها ثلاث 

 الاطمئنان، لأنها تأخذ المظهر العادي المألوف لىوهي تعبر عن الاعتدال الذي یبعث ع":  المعتدلةـأـ

" ثانیة عند البث، /صورة24، وغالبا هذه الطریقة هي المعتمدة في التصویر، وتكون بمعدّل 30"لطبیعة الأشیاء

 48لكن هذا النظام العددي تجاوزته التكنولوجیا والرقمیة إذ أضحى یصل عدد الصور في الوتیرة العادیة الى 

                                                           

. 19ـ18 سعاد عالمي، مرجع سبق ذكره، ص ص27
. 19المرجع نفسه، ص28
. 19المرجع نفسه، ص29
 24،ص1997، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ب ط، السینما وفنون التلفزیون محمود سامي عطاء االله، 30
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ثانیة أو یفوقها في بعض الأحیان، أو قد یقل عن ذلك أو یعادلها، إذ لم یعد هناك معیار عددي / صورة

 31."محدود

تعبر عن الهدوء والتأني وقد تصل الى الكسل، كما أنها یمكن أن ترمز الى الثبات والثقة والحزم ":  البطیئةـبـ

أو التربص والعناد، وهي تعطي للمشاهد فرصة التحقق من الشيء والإمعان فیه، وذلك ما یجعلها تترسخ في 

 12 الى 10، هو نفس الأمر بالنسبة للوتیرة البطیئة حیث كان النظام العددي بمعدّل 32"ذهنیة المشاهد

، أو نظام )Les frames- 1frame jusqu'à 5frame/Sec(ثانیة، أما حالیا فهم یعملون بنظام / صورة

)DMC( الرقمي .

وهي تعبّر عن النشاط الذي یبلغ حدّ الحماس، كما أنها تدلّ على الحدّة والعنف، وعلى كل ":  السریعةـجـ

ماهو خارج عن المألوف، كما أنها تدّل على الإقدام والمرح أو الفرار والهرب، أما من حیث مدلولها العام فهو 

، كان النظام القدیم قبل ولوج 33"النشاط الحاد لأي نوع من المعاني، وبالتالي تصل بالشعور الى درجة الذعر

ثانیة، لكن هذا الحساب المعیاري تم تجاوزه من قبل /  صورة48 الى 36مرحلة العمل الرقمي بمعدّل 

، )Les séquences(المخرجین والتقنیین، وأصبحوا یعملون بالنظام العددي في الوتیرة السریعة بالمقاطع 

ثانیة، فكما أسلفنا الذكر النظام العددي أضحىأمر /  صورة120 أو 100أو قد یصل في بعض الأحیان الى "

. 34"نسبي

: مصادر رئیسیة، وهي )03(كما أن لحركة الصورة ثلاث 

تكون حركة المرئیات في السینما والتلفزیون محصورة في حیّز تمثله مساحة الشاشة ":  حركة المرئیاتـأ ـ

الكبیرة أو الصغیرة، وهذه الحركات تكون إما أفقیة، رأسیة، مائلة، أو مواجهة، ولابدّ أیضا أن تصدر عن 

                                                           

. 104، مرجع سبق ذكره، صتداعیات العنف في الصورة الإخباریة المتحركة سمیة برحیل، 31
. 23محمود سامي عطاء االله، المرجع نفسه، ص 32
. 24المرجع نفسه، ص 33
. 105سمیة برحیل، المرجع نفسه، ص 34
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، بمعنى استخدام الحركة لا یكون اعتباطیا أو لمجرّد عرض الموضوع للمتفرج 35"دوافع وإغراض وأسباب

فحسب، وإنما یتم استخدامها لأغراض محددة تتماشى مع طبیعة الموضوع، كما أن لها دور تعبیري أیضا، 

. Zoomوتسمّى كذلك هذه الحركة بحركة 

:   حركة الكامیراـب ـ

، وهي حركة أفقیة للكامیرا وهي ثابتة )Panoramique(ویطلق علیها اسم بانوراما ": اللقطة الاستعراضیةـ ـ

، حیث 36"على محورها فوق الحامل، وتتم فیها متابعة الشيء المراد تصویره، أو استعراض المنظر بشكل عام

تكون الحركة من الیمین الى الیسار أو العكس، وقد تكون بطیئة أو متوسطة أو سریعة، ویطلق علیه 

وصف :  و تستخدم هذه الحركة في الكثیر من الأغراض منها مثلاً أیضاالحركة الأفقیة أو الحركة المحوریة،

 .المكان؛ حیث یمكن وصف المكان أفقیاً عبر مساحة عریضة لاِكتشافه و التعرُف علیه

تكون الكامیرا ثابتة فوق الحامل ولكنها تقوم بحركة رأسیة على محورها فوق الحامل، وتتم ":  اللقطة الرأسیةــ

الى الأسفل بالتدریج، وتسمى  أو ، حیث یتم تحریك الكامیرا الى الأعلى37"فیها متابعة الشيء المراد تصویره

). Travelling(كذلك هذه الحركة بـ الترافلینغ 

: حركة تنقل الكامیرا من مكانهاـج ـ

حركة الكامیرا تكون تدریجیة في اتجاه الشيء الذي یجري تصویره، بحیث " ٍ : المقربة أو الزاحفة الى الإمامــ

تقل المسافة بینهما، وهنا یتحوّل حجم المنظور من اللقطة العامة الى اللقطة القریبة أو الكبیرة دون توقف أو 

، فهذه الحركة تكون لغرض مفاده هو إعطاء قیمة للشيء المراد تصویره وإبرازه بشكل أوضح، فمثلا 38"قطع

                                                           

. 25محمود سامي عطاء االله، المرجع نفسه، ص 35
. 26، صالمرجع نفسه 36
. 26المرجع نفسه، ص 37
. 27المرجع نفسه، ص 38
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ذلك عندما تتحرك الكامیرا (اِستخدامها في الكشف عن أعماق الشخصیة و التعرُف على اِنفعالاتها یمكن

 .)مقتربة إلى الوجه

وفیها تتراجع الكامیرا تدریجیا من أمام الشيء الذي یصوّره، بحیث تزداد ":  المبتعدة أو الزاحفة الى الخلفــ

المسافة بعیدا بینها، وهنا یتحوّل حجم المنظور من اللقطة القریبة أو الكبیرة الى اللقطة العامة دون توقف أو 

 یمكن ، فهذه الحركة یتم استخدامها بغرض ابراز كل ما تحتویه اللقطة من دیكور وشخصیات، فمثلا39"قطع

 .اِستخدامها للتعبیر عن ختام حدث معین أو في حالة تصویر شخص أو شيء یتجه إلى الكامیرا

توضع الكامیرا على العربة أو حامل متحرك، وتتحرك هذه الأخیرة في توازي مع "حیث : ـ الحركة المصاحبة

، بمعنى أن الكامیرا توازي الشيء المراد تصویره، حیث تستخدم هذه الحركة بغرض 40"المنظور الذي یصوّره

كما تستخدم للكشف عن اِمتداد المنظر أو جزء منه، وكذلك لفحص تصویر عدّة شخصیات في وقت واحد، 

.  موضوع ممتد أو سلسلة من الأشیاء المتصلة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 27محمود سامي عطاء االله، مرجع سبق ذكره، ص 39
. 27، ص المرجع نفسه40
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 -3-II المكانة السوسیو اتصالیة للخطاب البصري والسمعي البصري: 

 شكلا من أشكال الرسائل الاتصالیة، والتي تعتمد على الرموز ـــ الثابتة أو المتحركة ــتعتبر الصورة ـ

إذ أن الصورة متغیرا حیویا " غیر اللفظیة، حیث یندرج هذا الشكل الاتصالي ضمن الاتصال غیر اللفظي، 

ـ أي الذي یتكون من الرموز اللفظیة فقط ـ اللفظي ـ، فإذا كان النص ـ41"یؤثر ویتأثر بالعدید من المتغیرات

، فان الصورة باعتبارها نصا فهي تتجاوز هذه  الوظیفة )القارئ، المستمع(یكتفي بإیصال الخبر الى المتلقي

لفت الانتباه كمنفي أهمیة الصورة لا تانّ من هنا فولأنها تقوم بدور ایضافي لمغزى الخبر والهدف منه، 

حیث تقدّم للقارئ القصة " فحسب، وإنما تقدّر أهمیتها بقدر معالجتها للقضایا والوقائع القائمة في المجتمع، 

المرئیة حول الأحداث التي تقع في المجتمع، فالصورة تساعد على الاتصال بسرعة وتقدیم المعلومات بشكل 

، أي أن الرسالة 42"وافي متكامل من خلال لغة دولیة تتجاوز الحدود الجغرافیة والمستوى الثقافي والاجتماعي

. البصریة تعتمد على لغة بصریة مفهومة وواضحة من طرف مختلف الشعوب باختلاف الشرائح الاجتماعیة

ـ فإنها تؤدي الى العدید من الوظائف سواء على مستوى ـ الصورة ـونظرا لشعبیة هذه اللغة البصریة ـ

الشكل أو مستوى المضمون، فمن ناحیة المضمون فهي تؤدي وظیفة إخباریة من خلال نقل الأحداث الراهنة 

وبالتالي تضفي مصداقیة أكبر للخبر، إضافة الى ذلك فإنها تقوم بتثبیت المعلومات في ذهنیة الجمهور، أما 

من ناحیة الشكل فهي تساهم في لفت انتباه الجمهور للأخبار والمعلومات المقدّمة وذلك من خلال اعتمادها 

على الحركة والألوان أو ما تسمى بالمثیرات البصریة أو المداخل البصریة، كما تقوم بتقدیم معاني متعددة 

بتعدد المثیرات التي تحتوي علیها، فالصورة المتحركة تتعدد المعاني فیها بتعدد مكوناتها؛ فاللون یقدّم معنى 

كما أن التطورات " الخ، فكلها مكونات مهمة ذات معاني محددة، ...)الحوار(والحركة والموسیقى والكلام

المعاصرة في النظم التقنیة الإعلامیة وفي صناعة الصورةوتأثرها بالمستحدثات التكنولوجیة التي تمیز هذا 

                                                           

. 89، مرجع سبق ذكره، صتداعیات العنف في الصورة الإخباریة المتحركة سمیة برحیل، 41
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  الماھیة والتأثیرات: الخطاب البصري والسمعي البصري-IIالإطار النظري                        

 

80 

 

العصر، فرضت زیادة الوعي بالأدوار المستحدثة والأهمیة التي تكتسیها الصورة في المجالات الإعلامیة 

والاجتماعیة والثقافیة، وحتى السیاسیة في تقدیم الحقائق من جهة وتزییف الوعي والإیحاء بأفكار وآراء ومعان 

، هذا یعني أن التطورات التكنولوجیة والتقنیة التي یشهدها العالم الیوم وخاصة منها 43"مغایرة من جهة أخرى

المستخدمة في صناعة الصور فرضت على هذه الأخیرة تطویر أدوارها ووظائفها مستغلة في ذلك أهمیتها 

في مختلف مناحي الحیاة؛ كأن تقوم الصورة على عرض الحقیقة وفي الوقت نفسه تقوم على تشویه هذه 

الحقیقة وفبركتها وعرضها بشكل عكسي وذلك من خلال تشتیت الوعي وإشعال نار الفتنة بین الشعوب، كما 

قد تسعى لتمریر فكر أو توجه مسیطر، هذا كلّه لمجرد إرضاء مصلحة فرد ما أو جماعة ما، وابرز مثال 

العراق والكویت سنة (لأحداث حرب الكویت الثانیة  )الإعلام المرئي(على ذلك هو التغطیة الإعلامیة 

، فالصورة ...ـ إعلام مفبرك ومزیف یخدم المصالح الأمریكیة فقطـ المرئي ـ، حیث كان آنذاكالإعلام ـ)1990

تدخّلت في صیاغتها اتجاهات القائم بالاتصال في عملیة الاتصال المصّورمن جانب، والمهارات "بهذا الشكل 

الخاصة بالتغییر والتعدیل والحذف والإضافة لمعالم الصور، بفضل تقنیات استخدام الحواس الالكترونیة 

وبرامجها الرقمیة من جانب آخر، هذه العوامل كلها أعطت للصورة وزنا وثقلا وأهمیة منقطعة النظیر بین 

حیث ، فهذا الجانب السلبي للصورة ساهم في إحیائه الثورة التكنولوجیة والحضارة الرقمیة، 44"وسائل الإعلام

جعلت من الصورة ذاتها تحتل مكانا مركزیا ومحوریا في الإعلام الدولي، فالمشاهد في یومنا هذا یضع ألف 

حساب للصورة لأنها لیست بریئة ولیست خالیة من الإیدیولوجیات، كما من شأنها أن تقلب العالم كله رأسا 

على عقب لما تقدّمه من حقائق قریبة من واقعنا المعاش كما أنها في الوقت نفسه حقائق مزیّفة، إضافة الى 

أثبتت دراسة أجراها " ، وفي هذا الصدد )المشاهد(دورها الفعال في عملیة التذكر وإثارة اهتمام وانتباه المتلقي

عن دور الصورة في العملیات الإدراكیة من انتباه وفهم ، )ـJ,SHERREتشیري جوزیفین ـ (باحث أمریكي 
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لدى الجمهور، فوجد أن التقاریر المصحوبة بالصور هي دوما التي تبقى في ذهن المتلقي، ویتذكرها أكثر من 

 R,Gibson و D,Zillman"، وفي نفس المجال أجرى كل من 45"تلك التي تأتي جامدة من دون صور

دراسة لاختبار دور الصورة المصاحبة للنص في إدراك المعلومات، وكان التقریر الإخباري عن مرض معدي 

الأول بدون صورة، والثاني مع نشر صورة : یسببه نوع من الحشرات، وتم تقدیم التقریر من خلال شكلین

لثلاثة أطفال مصابین وصورة الحشرة، فأسفرت النتائج على أن النص رغم أهمیته لما خلى من الصورةلم 

یكتسي الأهمیة والاستجابة مثل التقریر بالصور،حیث معدّل الشعور بالمخاطر زاد مع نشر صورة الحشرة 

. 46"وصورة الأطفال المرضى

إذن، تجدر بنا الإشارة الى أن الصورة تلعب دورا مزدوجا، كما أنها سلاح ذو حدین من خلال أنا تقوم 

على التنویر من جهة والتعمیم من جهة أخرى، فهي أداة فعالة في تنویر الرأي العام وإمداده بشتى المعلومات 

 من شأنها أن تلعب دورا دعائیا اعن الأحداث التي تقع في المنطقة التي ینتمي إلیها بل وأبعد من ذلك، كم

وبالتالي تعتبر أداة متعددة المناحي والاتجاهات تختلف باختلاف أغراض القائم بالاتصال " ومغیرا للحقائق، 

اتصالیة والثقافیة والاجتماعیة والإعلامیة والعلمیة، وحتى السیاسیة  المصوّر، وهنا تظهر أهمیتها السوسیو

من خلال تباین وظائفها وأغراضها وثقل وزنها، وامتدادها في الزمن آتیة من الماضي مارة بالحاضر متجهة 

، ومن هنا نجد 47"قدما نحو المستقبل، بتطوّرات أكبر وأشمل تتجاوز الحدود التكنولوجیة المستحدثة والرقمیة

أن الصورة بتعدد واختلاف اتجاهاتها تعددت وظائفها وأدوارها التي عملت على تطویر منذ بدایتها الى یومنا 

هذا، حتى وصلت الى مرتبة تتجاوز فیها حدود الثورة التكنولوجیة والرقمیة، التي زادت من أهمیتها التي 

تشغلها في وقتنا الراهن، ومما لا شك فیه أن الوظیفة الاتصالیة للصورة تتجاوز كل الاعتبارات وكل 

أن قیمة الصورة الاتصالیة هي أهم میزة، والتي تمكنا من اكتساب ولعب : هذا ما أقرّه كل الخبراء"المسافات، 
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كل هذه الأدوار معا، لأن الاتصال هو عصب وروح الحیاة الاجتماعیة، وعنصر تفاعل بني البشر فیما 

. 48"بینهم، والذي استطاع الاتصال البصري أن یحققه

 -4-IIسیادة المعنى في الخطاب البصري والسمعي البصري:  

 هو الأكثر والأبلغ تأثیرا من الخطابات ـــ الثابت والمتحرك ــلا یوجد شك في أن الخطاب البصري ـ

، ولعلّ هذه المیزة كانت من أهم الأسباب التي جعلت العدید من )المقروءة والمسموعة(الاتصالیة الأخرى 

الهیئات تتنافس من أجل الحصول على وسائل بصریة أكثر فتنة وسحرا وأكثر إثارة وتشویقا، مما زاد من 

ن ومن دون أي وازع، هذا ما ترتب علیه خرق للمنظومة القیمیة والأخلاقیة كاإنتاج المثیرات بأي شكل 

ولعلّ هذه المیزة هي أخطر "والسلوكیة وللمحرّمات بجمیع أشكالها، وعلى رأسها انتهاك الحرمات الشخصیة، 

ما في خطاب الصورة، إذأن مظاهرا كهذه تعني بلا شك ممارسة نوعا من العنف اللاأخلاقي المعلن ضد 

مجمل القیم الأخلاقیة والثقافیة، فهي تخدش الحیاء وتسيء للذوق العام، ومع ذلك فإننا نظل نشهد مزیدا من 

المثیرات الموضوعیة التي تطالعنا بها هذه الوسائل بین حین وآخر، وهي مثیرات لیس لها رادع ولا تقف عند 

حدود وكلها تستهدف المشاهد الذي بات یشعر بأن ثمّة سیاسة صوریة تسلطیة ماهرة تعمل على تحویله الى 

، مما یعني أن الصورة هي عملة لوجهان، فمثلما لها ایجابیات فلها كذلك سلبیات، 49"عبد للنزوات والغرائز

. بل وسلبیاتها ذات تأثیر أقوى من ایجابیاتها

فتفاقم هذه الظاهرة أي ظاهرة الإثارة في وسائل الاتصال المرئیة لم یتفطن لها إلا عدد قلیل من 

من الجمهور، مما أدى الى نتائج سلبیة تنعكس بالضرورة على المنظومة القیمیة و الأخلاقیة لدى العامة 

من جهة، ومن جهة أخرى فإنها تنعكس على مصداقیة الصورة ذاتها، الأمر الذي جعل الجمهور هذا الجمهور

في دوامة الاختیار بین حقیقة الصورة وزیفها، وبالتالي تراجع إقباله على وسائل الاتصال المرئیة، وفي هذا 
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قد أكدت بعض الاستبیاناتالمهتمة بهذا المجال بأن السینما والتلفزیون بشكل خاص قد شهدا تراجعا " الصدد 

خطیرا وأن موضوعیتهما لم تعد كما كانت علیه قبل، ولتعزیز ما نذهب إلیه فان أي استقراء بسیط في أوساط 

الجمهور العربي سیفضي مباشرة الى نتیجة صادقة مفادها بأنه لم یعد یثق بوسائل الاتصال وما تقدّمه من 

أخبار المعلومات، ولذلك فهو دائم البحث عن مزید من الفضائیات غیر العربیة رغم الآثار السلبیة التي 

، بناءا على هذه الدراسات والأبحاث التي أكدّت على تراجع الإقبال على وسائل الاتصال 50"تحملها ضمنا

" المرئیة وعلى وجه الخصوص السینما والتلفزیون،تمت إعادة النظر في هذه المشكلة من خلال القیام 

بإجراءات عملیة فاعلة قد بدأت تضغط على وسائل الاتصال العربیة بفعل ازدیاد وعي المشاهد وتوسع 

مداركه، بالإضافة الى أسواق المنافسة الإعلامیة الآخذة بالانتشار، إذ لم یعد هناك شك في أن السینما 

والتلفزیون أهم وسطین من بین جمیع وسائل الاتصال المرئیة الأخرى، لأن الصورة فیهما هي الأساس 

. 51"المادي المطلق في العملیة الاتصالیة

وبما أن الصورة هي أساس وركیزة السینما والتلفزیون، فان قوّة هذه الوسائل تقدّر بقوّة الصورة التي 

:  ـ نتاج مجموعة من التأثیرات والتي یمكن إیجازها في النقاط التالیةـ قوة الصورة ـتحملها، والتي هي ـ

، أي أنها عبارة عن مجموعة من اللقطات 52"الصورة تمثل نموذج النسق عن طریق الرصف اللقطوي"ــ

. والمشاهد المتناسقة والمتكاملة فیما بینها

، أي أنها 53"لأنها أكثر بلاغة ووضوحا من حیث المستوى البصري للتمییز بین وحداتها ومضامینها ومعناها"ــ

تخاطب النظام البصري للإنسان وبكل وضوح، حتى تمكنه من التمییز بین مكوناتها ومعانیها وعدم الخلط 

. فیما بینهم
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، فهي تتمیز بالاتزان رغم تعدد 54"لها قدرة على الموائمة فیما بینها رغم تنوع محتواها واختلاف حجومها"ــ

. المعاني التي تحملها، ومهما كان حجمها

، بمعنى أنها تضعنا داخل 55"قدرتها العالیة على الإیجاز ترقى بها الى مستوى عال من المحدودیة الزمنیة"ــ

فضاء مليء بالمعاني وفي زمن محدد جدا، أي أنها تتمیز بنقل أكبر عدد ممكن من المعلومات وفي أقل 

. وقت ممكن

أنها لیست نتاج تحریر نزعة فردیة كما هو الأمر في الوسائل الاتصالیة المقروءة، إذ لا ینتجها فرد واحد، "ــ

كما أنها لیست حصرا على المشاهدة الفردیة بل تتلقاها مجموعة كبیرة من فئات الجمهور المختلفة وفي 

، أي أن الخطاب البصري تتم مشاهدته من قبل أعداد كبیرة من الجمهور ولیس من قبل 56"لحظة زمنیة واحدة

فرد واحد، حیث تتم هذه المشاهدة الجماهیریة في لحظة واحدة من الزمن بالرغم من توسّعهم وانتشارهم، 

.   یحقق اتصالا جماهیریا ولیس شخصیاـ الخطاب البصري ــوبالتالي فهو ـ

إن حضارة الصورة تبدو في تقاطع مستدیم مع النزعة الفردیة مقابل تبنیها خیار شرائح الجمهور الواسع "ــ

توافقا مع طبیعتها الانتشاریة وما یرتبط بها من معطیات التسویق والاستهلاك والتأثیر في الرأي العام حتى 

، 57"یصح القول عنها بأنها تطهّر میلا فلسفیا وبراغماتیا بموجب النزعة الاستهلاكیة التي هي قوامها الأساس

 الاتصال البصري یتقاطع مع الاتصال الفردي ذلك لأنه یسعى لإرضاء أفكار وتوجهات مختلف فئات أنأي 

الجمهور الواسع والمنتشر، وذلك من خلال اعتماده على مبادئ التسویق والاستهلاك والتأثیر، حتى یصل في 

. الأخیر الى تقدیم فكر نفعي وبالتالي تحقیق المنفعة العامة وبدل من المنفعة الشخصیة
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إذن، فالصورة كما یبدو لیست أبدا موضوعیة، فهي لا تقوم بإعادةإنتاج الواقع كما هو فحسب، لأنها 

كیف ما كانت، وتوجهه تبعا لرغباتها، وبالتالي فهي  )مشاهدیها(تسعى الى فرض نفسها على مستهلكیها 

تحاصره، ومن هنا تغیّر معنى المشاهدة وانقلب رأسا على عقب حتى أصبحت هذه الأخیرة من قبل طرفین لا 

من طرف واحد، أي أنه أصبح كل من المشاهد والقائم بالاتصال المصوّر یقوم بفعل المشاهدة؛ فالأول 

یقوم بمشاهدة المشاهد  )القائم بالاتصال المصوّر(یقوم بمشاهدة الصور لإشباع حاجاته، والثاني  )المشاهد(

ذلك أن الصورة المتحركة أصبحت تتوفر على أعین خفیة تسمح لها "ومراقبته حتى یتمكن من التأثیر فیه، 

بمراقبة كائن أصبح ساكنا في مكانه ینتظر قدومها البهي معتقدا الاستمتاع بها، إذنفأمام خداع الصورة یمكن 

القول أنالإنسانأصبح عبدا مأسورا بقیود رمزیة تشق له الطریق الذي ینبغي، بل لا بدّ أن یسلكه، فسید الصورة 

 .58"أصبح یتحكم في الصورة وفي مستهلكیها ـ جماعات أو فردا ـ كما یتحكم الرسام في ریشته... والمنتج لها
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 :  ــ بطاقة فنیة عن المخرج1

، حاصل على شهادة جامعیة بفرع 1951یعد شهریار بحراني من موالید عاصمة طهران عام 

" مهاب" بتأسیس مكتب 1994الأنیمیشن من المعهد السینمائي في لندن، بدأ فعالیته الفنیة عندما ساهم عام 

 .للأفلام السینمائیة

" مریم المقدّسة"، 2008عام " ملك سلیمان: "من أشهر الأفلام السینمائیة التي شارك بها كمخرج نذكر

" المصیر"، 1987عام " الهلع"، 1994عام " 113الهجوم على "، 1997عام " الدنیا المقلوبة"، 2000عام 

 . 1984عام " حامل اللواء"، 1986عام 
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 : الأداء التمثیلي - 

: ترجمة: الدور: الممثل

برویز یور حسیني 

محمد كاسبي 

مریم رضوي 

سبنم قلي خان 

 إبراهیممحمد 

علي شقیر 

نبي االله زكریا 

یساكر 

 ) سنوات6(مریم 

 ) سنوات16(مریم 

هیرودس 

الوحي 

جهاد الأطرش 

صبحي عیط 

رینیه غوش 

جمانة الزنجي 

: أجزاء، حیث یحتوي كل جزء على )6(تكون من ستة ت:  للسلسلة السینمائیةالمدة الزمنیة- 

 . سا01:20:48 ــ1ج

 . سا01:08:35 ــ2ج

 . سا01:20:03 ــ3ج

 . سا01:21:47ـ ـ4ج

 . سا01:22:12 ــ5ج

 . سا01:20:27 ــ6ج

 .نزار النداوي: ترجمة- 

 .)لبنان ـ بیروت ـ( الشركة العالمیة للإنتاج الفني تاستودیوها: المؤسسة المدبلجة- 

 .الإسراءفرقة : نشید جنریك البدایة- 
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 :  ــ ملخص السلسلة السینمائیة3

مریم المقدّسة عبارة عن سلسلة سینمائیة إیرانیة مترجمة الى اللغة العربیة، تروي سیرة السیّدة مریم 

منذ ولادتها الى إنجابها للمسیح النبي عیسى علیه السلام، وهي  )علیه السلام(العذراء بنت نبي االله عمران 

 .أجزاء )60(تتكون من ستة

لأن نبي االله عمران أخبرهم  )علیه السلام(تبدأ هذه القصة عندما كان الیهود ینتظرون ولادة المسیح 

قبل موته بمدّة أن االله بشّره بأنه سیرزقه بابن وسیكون شافي للأعمى والأكمه والأبرص ویحیي الموتى بإذن 

 .االله، وسیخلصهم من عذابهم وآلامهم في ذاك الزمان، كما كان الكثیر من الأعداء ینتظرون ولادته لیقتلونه

وبمشیئة من االله جاء المولود أنثى، حیث لم یدرك بنو إسرائیل أن هذه حكمة من االله للحفاظ على 

زوجة نبي االله عمران تتمناه ذكرا لتهبه لخدمة المعبد، ومع ذلك استطاعت بقدرة " حنة"حیاته، وكانت السیدة 

أن تهب ابنتها لخدمة المعبد،  )وهو زوج أختها ایلیزابیت(من االله وبمساعدة من النبي زكریا ــ علیه السلام ــ

 .حیث أسمتها مریم أي خادمة الرب

سنوات التحقت  )60(، وعند بلوغها من العمر ستة)علیه السلام(تربّت الطفلة مریم على ید النبي زكریا 

بالمعبد لخدمته، حیث قام النبي زكریا بكفالتها وهذا بعد إن أجریت قرعة بین الكهنة وفاز فیها السید زكریا 

بمشیئة من االله، أین استقرّ قلمه على الماء بینما كانت أقلام منافسیه قد تحرّكت في اتجاه تحرك المیاه، ثم 

 .لأنها لم تستطیع فراق ابنتها لها" حنة"بعد مدّة قصیرة توفیّت والدتها 

بقیت الطفلة مریم في المعبد الى إن كبرت وأصبحت شابة، وهي تتمیز بالطهارة والعفة والقداسة الى 

درجة أن الناس كان یقصدون المعبد لرؤیتها والتبرك بها، كانت تصوم النهار وتقوم اللیل بالعبادة، كما كانت 

یزورها في المحراب یجد عندها طعاما  )علیه السلام(على درجة كبیرة من التقوى، وعندما النبي زكریا 

 .فیتعجّب من ذلك، وإذ به یسألها من أین لك ذلك؟ )فاكهة في غیر وقتها(خاصا



 الإطار التطبیقي

 

90 

 

بولد على الرغم من كبر سنّه وعقر زوجته،  )علیه السلام(لقد رزق االله سبحانه وتعالى النبي زكریا 

جراء هذه  )علیه السلام(حیث أسماه یحیا وخصّه بالنبوة، مما جعل الكثیر من الناس یؤمنون بالنبي زكریا 

 .المعجزة

وكانت الملائكة تكلّم السیّدة مریم وهي في محرابها،حیث بشّرتها بأن االله اصطفاها وطهّرها بل 

واصطفاها على نساء العالمین، وكذلك أن االله أمرها أن تكون عابدة راكعة ساجدة له وحده، وقد اعتادت 

السیّدة مریم الذهاب الى مكان بعید وهادئ لعبادة ربّها ومناجاته وحتى لا تنشغل عن العبادة بالأمور الدنیویة، 

إني : "أین أرسل االله إلیها أحد الملائكة العظام وإذ به یظهر على هیئة بشر، فخافت منه السیّدة مریم وقالت

أنى یكون لي : "، فقالت" غلاما زكیايإنما أنا رسول ربك لأهب لك: "، فقال"أعوذ منك بالرحمن إن كنت تقیا

قال كذلك قال ربك هو علي هین ولنجعله آیة للناس ورحمة منا : "، فقال"غلام ولم یمسسني بشر ولم أك بغیا

 ".وكان أمرا مقضیا

بعد أن حملت السیّدة مریم وظهرت علیها أعراض الحمل غادرت من المعبد دون أن یعرف أحد 

وجهتها وحتى النبي زكریا، فأخذت تمشي في الخلاء وهي تعاني من شدّة الحمل والتعب، فأخذها المخاض 

وهي وحیدة  )عیسى علیه السلام(الى جذع نخلة یابسة من شدّة الحر والجفاف، فأنجبت السیدة مریم المسیح 

فتفجّر من تحت قدمها نبع " ألاّ تحزني قد جعل ربك تحتك سریا: "في مكان خال، وإذ بصوت ینادیها قائلا

من ماء، ثم أمرها أن تهزّ بجذع النخلة حتى تتساقط علیها الثمار، فما لبث أن یكمل حدیثه حتى تحوّل جذع 

، ثم بعدها أمرها بالرجوع الى منطقة أورشلیم وبالامتناع عن )التمر( الرطب دالى نخلة مثمرة أي محمّلة بعناقي

 .الكلام مع سكان المنطقة

وأخیرا رجعت السیّدة مریم هي وطفلها الى أورشلیم بأمر من االله، ولمّا رأوها تحمل طفلا اتهموها 

بالفاحشة، فأشارت السیّدة مریم لابنها كي یكلّمهم فسخروا وتهكّموا منها وظنوا أنها فقدت صوابها، الى أن 
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حینها فرح كل أنصار السیّد زكریا والسیّدة مریم بوصول " ویوم أبعث حیا... إني عبد االله: "تكلّم الطفل قائلا

 .المسیح، وببراءة القدیسة مریم، وسجدوا أمامه شاكرین
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:  التقطیع التقني

 : السیّدة حنّة تأخذ رضیعتها مریم الى المعبد: 01الجدول رقم 

  شریط الصوت الزمان المكان    شریط الصورة  اللقطة 

الضوضاء الموسیقى الحوار   زاویة الكامیرا حركة الكامیرا نوع اللقطة مضمون اللقطة المدّة الرقم 

كبار كهنة المعبد  ثا  5  1

مجتمعون 

موسیقى /  نهار  داخلي  أفقیة جانبیة ثابتة  نصف جامعة 

حزینة 

  /

السیّدة حنة تمشي  ثا 9 2

وتحمل رضیعتها مریم 

/ // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة  

السیدة حنة نحمل  ثا  3 3

رضیعتها مریم 

/ // / نهار  خارجي أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة  

صورة عامة لمدینة  ثا  2  4

أورشلیم 

/ // / نهار  رجي اخأفقیة أمامیة  ثابتة  عامة  



 الإطار التطبیقي

 

93 

 

السیدة حنة تتحدث مع  ثا  6  5

رضیعتها  

... اهدئي یا صغیرتينهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة  

اهدئي 

بكاء // 

الرضیعة 

مریم 

بكاء / / نهار  خارجي  غاطسة  ثابتة  كبیرة  الرضیعة مریم تبكي   ثا      3 6

الرضیعة 

مریم 

السیدة حنة تحمل  ثا  14 7

رضیعتها مریم وتتحدث 

معها 

... لا توجعي قلبينهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة  

عن نیّتي أبدا 

موسیقى 

حزینة 

بكاء 

الرضیعة 

مریم 

السیدة حنة تحمل  ثا 30 8

رضیعتها مریم وتمشي 

في وسط المدینة 

بانورامیة من نصف جامعة 

 إلىالأعلى 

الأسفل  

/ // /  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  
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" أورشلیم"

سفریة نحو مقرّبة صدریة  //  ثا  11 9

الخلف  

/ // / نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  

السیدة حنة تصل الى  ثا  14  10

المعبد وهي تحمل 

رضیعتها مریم  

سفریة نحو نصف جامعة  

الأمام 

 إنها...  هيإنهانعم نهار  خارجي  أفقیة خلفیة  

حنة  

 // /

السیدة حنة تصعد سلم  ثا  8 11

المعبد وهي تحمل 

رضیعتها مریم 

بانورامیة من نصف جامعة  

الیمین الى 

الیسار  

/ // / نهار  خارجي  غاطسة  

أحد الكهنة یقف هو  ثا 3 12

وتلمیذه عند سلم المعبد 

عكس ثابتة  نصف جامعة 

غاطسة 

/ // ما هذا ما أرى؟ نهار  خارجي  

/ // / نهار  خارجي  غاطسة  ثابتة  نصف جامعة  السیدة حنة تصعد سلم  ثا  7  13



 الإطار التطبیقي

 

95 

 

المعبد وهي تحمل 

الرضیعة مریم  

أحد الكهنة یندهش  ثا  3  14

صعود حنة سلم المعبد 

عكس ثابتة  نصف جامعة  

غاطسة  

/ // ولكن ما الذي ستفعل؟ نهار  خارجي  

السیدة حنة تضع  ثا  16  15

الرضیعة مریم عند 

مدخل المعبد 

... أي محرّم ترتكبیننهار  خارجي  غاطسة  ثابتة نصف جامعة  

 فهي طفلة ویلك إذن

 // /

اجتماع كبار الكهنة  ثا  11 16

حول السیدة حنة 

أما تعلمین دخول نهار  خارجي  غاطسة ثابتة نصف جامعة  

أن یعفو ... النساء

عنك 

 / /

السیدة حنة تنظر الى  ثا  4 17

الكهنة وهي صامتة 

عكس ثابتة  نصف جامعة  

غاطسة 

في ... تسببتم للیهودنهار  خارجي  

طریق الكهنة 

 / /
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نسوة المدینة یتحدّثن  ثا  9 18

مع السیدة حنة  

... مؤكد أنها تریدنهار  خارجي  غاطسة ثابتة  نصف جامعة  

على رؤوس الأشهاد 

 / /

حنّة تنظر الى سكان  ثا  9 19

المدینة وهم یجتمعون 

حولها ویتحدثون عنها 

وهي صامتة 

... لو كنت أما بالفعلنهار خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة  

لكن أفعالهم هي 

الأسوأ 

 /  /

أحد الكهنة یتحدّث  ثا  5 20

بغضب مع السیدة حنّة  

 رغي... ماذا یتوقّعنهار خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة 

هذا الاستیاء 

 / /

السید صدقیا یلتحق  ثا  7 21

بالكهنة وهم یجتمعون 

حول حنّة 

عطس ثابتة  نصف جامعة 

غاطسة 

أتى ! السید صدقیانهار خارجي  

السید صدقیا 

 / /

/ / ... یا سیّد صدقیانهار خارجي  عكس ثابتة  نصف جامعة أحد الكهنة یشتكي  ثا  3 22
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للسید صدقیا فعلة 

السیّدة حنّة 

بابنتها هنا غاطسة 

السیّد صدقیا یتحدّث  ثا  4 23

مع السیّدة حنّة 

یا زوجة عمران ما نهار خارجي أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة 

الذي تفعلي؟ 

 / /

السیّدة حنّة تتحدث مع  ثا 5 24

السیّد صدقیا 

... إنما أوفي بنذرينهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  كبیرة  

أسمیتها مریم 

 / /

السیّد صدقیا یتحدّث  ثا  5 25

بغضب 

تعنین خادمة ! مریمنهار خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة 

للمعبد؟ 

 / /

السیّدة حنّة توضّح  ثا 12 26

للسید صدقیا 

... إني أودعها فينهار خارجي أفقیة أمامیة ثابتة كبیرة  

وفیت بنذري لك 

 / /

السیّد صدقیا یردّ على  ثا 9 27

السیدة حنّة 

ألا ... إن هذا النذرنهار خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة 

تعلمین ذلك 

 / /
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السیّدة حنّة تردّ على  ثا  11 28

السیّد صدقیا  

إذا ... الربّ الرحیم هونهار  خارجي أفقیة أمامیة ثابتة   كبیرة  

أراد الرب فسوف 

یسمح 

 / /

وصول السیّد زكریا الى  ثا  3 29

المعبد 

/ / لقد وصل السیّد زكریا نهار  خارجي أفقیة أمامیة ثابتة  نصف جامعة 

السیّدة حنّة والسیّد  ثا  2 30

 إلىصدقیا ینظران 

السیّد زكریا 

/ / / نهار خارجي أفقیة أمامیة ثابتة نصف جامعة 

السیّد صدقیا یتحدّث  ثا  7 31

مع السیّد زكریا 

عكس ثابتة  نصف جامعة 

غاطسة 

أن ...أنظر یا زكریانهار خارجي  

تعود الى 

 / /

السیّد زكریا یستمع  ثا  2 32

للسیّد صدقیا 

/ / منزلها وتشكر الربّ نهار خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة 
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السیّدة حنّة تنظر الى  ثا  3 33

السید صدقیا وهو 

یتحدّث مع السیّد زكریا 

وأننا سنعفوا عنها نهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریا  

احتراما لعمران 

 / /

/ / / نهار خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  صدریة مقرّبة  السیّد زكریا   ثا  5 34

صوت / / نهار خارجي  غاطسة ثابتة   كبیرة الرضیعة مریم المقدّسة  ثا  5 35

الرضیعة 

مریم 

كهنة المعبد والسیّد  ثا  2 36

زكریا مجتمعون حول 

الرضیعة مریم 

/ / / نهار خارجي  غاطسة ثابتة  نصف جامعة 

السیّد زكریا یتحدّث مع  ثا  8 37

السیّدة حنّة  

حنّة إن الربّ سبحانه نهار خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة  

وتعالى تقبّل نذرك 

 / /
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وقبلها 

السیّدة حنّة تتحدّث مع  ثا  6 38

السیّد زكریا  

موسیقى تقبّلها؟ نهار خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة مقرّبة صدریة  

توحي بالفرح 

 /

السیّد زكریا یردّ على  ثا  5 39

حنّة  

إن االله عصمها نهار خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة  

وعصم ذرّیتها من شرّ 

الشیاطین 

 // /

السیّدة حنّة تنظر  ثا  3 40

لابنتها  

/ // / نهار خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة 

السیّد زكریا یتحدّث مع  ثا  4 41

السیّدة حنّة 

... احملي ابنتكنهار خارجي أفقیة أمامیة ثابتة  مقربّة صدریة  

تستوفي عمر خدمتها 

 // /

السیّد زكریا یحمل  ثا  9 42

الرضیعة مریم من على 

صوت // / نهار  خارجي  غاطسة ثابتة  نصف جامعة  

الرضیعة 
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الأرض ویقدّمها لأمها 

حنّة 

مریم 

السیّدة حنّة تحمل  ثا  8 43

رضیعتها مریم وتتحدّث 

الى الربّ 

/ // علمت أنّك ستتقبّلها نهار  خارجي أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة  

السیّد زكریا ینظر الى  ثا  3  44

السیّدة حنّة 

/ // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة  

السیّدة حنّة تغادر  ثا  17 45

المكان وهي تحمل 

رضیعتها مریم 

/ //  /  نهار  خارجي  غاطسة  ثابتة  نصف جامعة  
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 : الطفلة مریم تدعو الرب:02الجدول رقم 

  شریط الصوت الزمان المكان    شریط الصورة   اللقطة

الضوضاء الموسیقى الحوار   زاویة الكامیرا حركة الكامیرا نوع اللقطة مضمون اللقطة المدّة الرقم 

الطفلة مریم تمشي في   ثا16  1

وسط مساحة واسعة من 

 العشب

موسیقى  / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة جامعة 

 حزینة

/ 

الطفلة مریم تجلس في   ثا35 2

وسط العشب وهي 

 تدعو الرب

غاطسة  ثابتة  نصف جامعة

 جانبیة

... الهي أنا خادمتك نهار  خارجي 

 قریبة منك وأخدمك

// / 

الطفلة مریم تواصل   ثا14 3

 الدعاء وهي جالسة

غاطسة  ثابتة  نصف جامعة

 أمامیة

... الهي أرزقني القوّة نهار خارجي 

 تحمّل فراقي

// / 
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 :الطفلة مریم تودّع أمّها وهي ذاهبة الى المعبد: 03الجدول رقم 

  شریط الصوت الزمان المكان    شریط الصورة  اللقطة 

الضوضاء الموسیقى الحوار   زاویة الكامیرا حركة الكامیرا نوع اللقطة مضمون اللقطة المدّة الرقم 

" حنّة"أمّ الطفلة مریم   ثا2 1

 تبكي

موسیقى  / لیل  داخلي  أفقیة أمامیة ثابتة   كبیرة 

 حزینة

/ 

السیّد زكریا في منزله   ثا 2 2

 وهو ینتظر الطفلة مریم

 / // / لیل  داخلي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة 

الطفلة مریم تخرج من   ثا 9 3

غرفتها هي وخالتها 

 ایلیزابیت

 / // / لیل داخلي  أفقیة أمامیة ثابتة  نصف جامعة 

السید زكریا یطلب من   ثا 4 4

الطفلة مریم أن تودّع 

 / // مریم ودّعي أمّك لیل داخلي  أفقیة جانبیة  ثابتة  نصف جامعة 
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أمها وهو یقف بجانب 

 الأم 

الطفلة مریم تودّع أمها   ثا 11 5

 حنة وتعانقها

بانورامیة من  نصف جامعة 

الیسار الى 

 الیمین

 / // / لیل  داخلي  أفقیة جانبیة 

الأم حنة تبكي لرحیل   ثا 2  6

 طفلتها الصغیرة مریم

 / // / لیل  داخلي  أفقیة أمامیة ثابتة   كبیرة 

الأم حنّة تضمّ ابنتها   ثا 9 7

 مریم وهي تبكي بحرقة

 / // / لیل داخلي  أفقیة جانبیة  ثابتة  نصف جامعة 

السیّد زكریا ینتظر   ثا 6 8

الطفلة مریم وهي تودّع 

 أمها 

 / // / لیل داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 
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السیّدة ایلیزابیت زوجة   ثا 6 9

السیّد زكریا تودّع هي 

 الأخرى الطفلة مریم

بانورامیة من  نصف جامعة 

الیسار الى 

 الیمین

 / // / لیل  داخلي  أفقیة جانبیة 

كلّ من السید زكریا   ثا 16 10

والأم حنّة والخالة 

ایلیزابیت یودع الطفلة 

 مریم 

بانورامیة من  نصف جامعة 

الیمین الى 

 الیسار 

 / // / لیل داخلي  أفقیة أمامیة 

الطفلة مریم تخرج من   ثا 5 11

المنزل وعیناها تضرف 

 بالدموع

بانورامیة من  كبیرة 

الیسار الى 

 الیمین

 / // / لیل  داخلي  أفقیة جانبیة

 / // / لیل  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة  الأم حنّة تبكي   ثا 5 12

 / // /  لیل  داخلي  أفقیة جانبیة  ثابتة  نصف جامعة السیّد زكریا یخرج وراء   ثا 5 13



 الإطار التطبیقي

 

106 

 

الطفلة مریم ویغلق باب 

 المنزل

 

 :الطفلة مریم تؤدي عملها داخل المعبد: 04الجدول رقم 

  شریط الصوت الزمان المكان    شریط الصورة  اللقطة 

الضوضاء الموسیقى الحوار   زاویة الكامیرا حركة الكامیرا نوع اللقطة مضمون اللقطة المدّة الرقم 

الطفلة مریم تنظف   ثا 21 1

ساحة المعبد وبجوارها 

أحد الكهنة وهو یدرس 

 طلبة المعبد

بانورامیة من  نصف جامعة 

الیمین الى 

 الیسار 

...  مرارايلقد قلت لك نهار خارجي  أفقیة أمامیة 

إجراء طقوس 

 الأضحیة

/ / 

الطفلة مریم تنظف   ثا 10  2

الساحة وتنظر الى 

... لم أستطع قراءة نهار خارجي أفقیة أمامیة ثابتة  ایطالیة

هذا التقصیر غیر 

/ / 



 الإطار التطبیقي

 

107 

 

 مبرر الطلبة وهم یدرسون

المعلم یسأل الطلبة عن   ثا 7 3

 تحضیر الدرس

ماذا ... وماذا عنك نهار  خارجي  غاطسة ثابتة  نصف جامعة

 عن درس الأضاحي

/ / 

الطلبة یسخرون من   ثا10 4

 الطفلة مریم 

... من منكم یستطیع نهار  خارجي  أفقیة جانبیة ثابتة  نصف جامعة 

سل ودعنا نضحك 

 قلیلا

/ / 

المعلم ینظر الى الطفلة   ثا2 5

 مریم

 / / !!مریم نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

الطلبة یضحكون على   ثا 2 6

 مریم

مریم مرجع ... هاهاها نهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  نصف جامعة 

 في الشریعة

/ / 

المعلم یطلب من مریم   ثا 4 7

 أن تقترب منهم قلیلا

مریم هلا اقتربت مناّ  نهار خارجي أفقیة جانبیة ثابتة مقرّبة صدریة 

 قلیلا؟

/ / 
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مریم تقترب قلیلا وتقف   ثا2 8

 أمام المعلم والطلبة 

مقرّبة خاصة 

 بالقامة

 / / / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة 

المعلم یسأل الطفلة   ثا 4 9

 مریم 

هل تستطیعین  نهار  خارجي  غاطسة ثابتة  نصف جامعة 

التحدّث عن حلیّة 

 اللحوم وحرمتها

/ / 

الطفلة تتحدّث مع   ثا 1 10

 المعلم

 / / تریدني أن أفعل؟ نهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة 

المعلم یتحدّث مع   ثا3 11

 الطفلة مریم

 / / تكلّمي نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

الطفلة مریم تجیب على   ثا7 12

 سؤال المعلم

فهو ... إن كلّ حیوان نهار خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة 

 حلال ماخلا 

/ / 

 / /الجمل والأرنب لأنها  نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  مقرّبة صدریةالمعلم یتعجّب من   ثا2 13
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 مجترّة إجابة الطفلة مریم

الطلبة ینظرون الى   ثا6 14

بعضهم البعض 

مندهشین في إجابة 

 الطفلة مریم

... إنها لیست مشقوقة نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

 نجس فهو مشقوق

/ / 

المعلم یسأل الطفلة   ثا 8 15

 مریم مرّة ثانیة

وماذا عن القرابین  نهار خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 تستطیعین ذكرها؟

/ / 

الطفلة مریم تجیب عن   ثا 10 16

 السؤال الثاني

إن القرابین ثمانیة  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

المتحرّكة، ... أقسام

 المرفوعة

/ / 

المعلم منبهر بإجابة   ثا 4 17

 الطفلة مریم

... قرابین السلامة نهار خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة 

 وقرابین

/ / 
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الطفلة مریم تواصل   ثا5 18

 الإجابة

وكلّ هذه القرابین تقسم  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة

أولا : الى قسمین

 قرابین الدم

/ / 

الطلبة منبهرین في   ثا 10 19

إجابة الطفلة مریم 

 المفصلة والدقیقة

بانورامیة من  نصف جامعة 

الیسار الى 

 الیمین

والتي لا بدّ أن  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة

هما قابیل ... تكون

 وهابیل

/ / 

المعلّم والطلبة یستمعون   ثا 2 20

 للطفلة مریم

 / / ولدا سیّدنا آدم نهار خارجي  غاطسة ثابتة  نصف جامعة

الطفلة مریم تواصل في   ثا 2 21

 الإجابة

 / / كما أنّ سیّدنا إبراهیم نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

وصول السیّد یربعام مع   ثا 12 22

أحد الكهنة الى مكان 

عوضا ... أراد أن یقدّم نهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  نصف جامعة 

 عن إسماعیل

/ / 
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 تدریس الطلبة

المعلم یتحدّث مع   ثا 3 23

 الطفلة مریم

من أین تعلّمتي كلّ  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 هذا یا مریم من أین؟

/ / 

الطفلة مریم تتحدّث الى   ثا 12 24

 المعلّم

لقد علّمني السید  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة 

 انّه نبي االله... زكریا

/ / 

الكهنة ینظرون الى   ثا 5 25

 مریم ویستمعون لها 

بانورامیة من  نصف جامعة 

الیمین الى 

 الیسار 

أحكام الشریعة وأنا  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة 

 تلمیذته

/ / 

أحد الطلبة یتحدّث الى   ثا 8 26

 الطفلة مریم

... هنیئا لكي یا مریم نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

 بهذه الأمور یا مریم

/ / 

السیّد یربعام یصرخ في   ثا 8 27

وجه الطفلة مریم 

ماذا تصنعین هنا،  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

اذهبي واهتمي بعملك، 

/ / 
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 هیا اذهبي ویطردها

الطفلة مریم تغادر   ثا 6 28

 المكان لتكمل عملها

 / / / نهار  خارجي أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 

 : السید زكریا یخبر الطفلة مریم عن وفاة والدتها: 05الجدول رقم 

  شریط الصوت الزمان المكان    شریط الصورة  اللقطة 

الضوضاء الموسیقى الحوار   زاویة الكامیرا حركة الكامیرا نوع اللقطة مضمون اللقطة المدّة الرقم 

السید وكریا یصعد سلّم   ثا9 1

 المعبد

موسیقى  / نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  نصف جامعة 

 حزینة

/ 

السیّد زكریا یتجّه نحو   ثا11  2

 الطفلة مریم

 / // / نهار خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  نصف جامعة 

 / //منذ ... مرحبا یا مریم نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة السیّد زكریا یجلس   ثا33 3
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بجانب الطفلة مریم 

 ویتحدّث معها

 قدومي الى المعبد

السیّد زكریا یسأل   ثا3 4

 الطفلة مریم

وهل كانت هذه المدّة  نهار خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 قاسیة؟

/ / 

الطفلة مریم تتحدث مع   ثا16  5

 جدّها زكریا

بانورامیة من  مقرّبة صدریة

الأسفل الى 

 الأعلى

... لا لكنني أفكّر نهار  خارجي  أفقیة جانبیة

تجيء وتذهب ولم 

 تأتي

/ / 

السیّد زكریا یستمع   ثا8 6

للطفلة مریم وهي 

 تتحدّث

انّ ذلك یصیبني بالغم  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 وبشعور غریب 

/ / 

الطفلة مریم تسأل الجد   ثا6 7

 زكریا

... قل لي یا جدّي نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 ابنتها العزیزة

/ / 
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الجد زكریا یجیب   ثا4 8

 الطفلة مریم 

 / / لا لا تنساها نهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة 

الطفلة مریم تواصل   ثا8 9

 مساءلة جدّها

إذن لماذا لا تأتي  نهار خارجي  أفقیة جانبیة ثابتة مقرّبة صدریة 

 والدتي لرؤیتي؟

/ / 

صوت بكاء  / / نهار خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة  الجد زكریا یبكي  ثا 2 10

 السید زكریا

الطفلة مریم تسأل جدّها   ثا3 11

 عن سبب بكاءه

لماذا تبكي یا جدّي ما  نهار  خارجي  أفقیة جانبیة ثابتة  مقرّبة صدریة 

 الموضوع؟

/ / 

الجد زكریا یجیب   ثا 8 12

 الطفلة مریم

مریم تذكّرت أنا الآخر  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة 

 والدتي

/ / 

الطفلة مریم تواصل   ثا 5 13

 الحدیث مع جدّها زكریا

وهل تركت وحیدا أنت  نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة مقرّبة صدریة 

 أیضا؟

/ / 
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الجد زكریا یروي للطفلة   ثا 12 14

 مریم قصّة وفاة والدته

الحزن ... مازلت أذكر نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 الشدید في قلبي 

/ / 

الطفلة مریم تنصت   ثا 11 15

لجدّها زكریا وهو یروي 

 لها قصة وفاة أمّه

ومثلك أیضا  نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

اجتمعوا ... شعرت

 أمام منزلنا

/ / 

الجد زكریا یواصل سرد   ثا 21 16

 القصة

فتخطّیت حشد  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

سریرها بكلّ ... الناس

 سكینة

/ / 

الطفلة مریم تنصت   ثا 3 17

لجدّها زكریا وهي تبكي 

 متأثرة

كما ... لم تكن تبدو نهار خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 تبدو الآن

/ / 

 / /... وكأنّ آلام الحیاة نهار خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة مقرّبة صدریةالجد زكریا یواصل سرد   ثا15 18
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القصة وهو الآخر یبكي 

 متأثرا

 قبّلت وجهها ویدیها

الطفلة مریم هي   ثا13 19

الأخرى تبكي متأثرة، ثمّ 

 تسأله

هل ترید أن تقول لي  نهار  خارجي  أفقیة أجنبیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

شیئا یا جدّي؟ أهو 

 ...شيء یتعلّق

موسیقى 

 حزینة

/ 

الجدّ زكریا ینظر الى   ثا 5 20

 الطفلة مریم وهو یبكي

صوت بكاء  // بوالدتي؟ نهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة

 الجد زكریا 

الطفلة تواصل مساءلة   ثا 6 21

 الجد زكریا 

أمن الممكن أن تكون  نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 قد؟

// / 

صوت بكاء  // / نهار  خارجي أفقیة جانبیة  ثابتة  مقرّبة صدریة  الجد زكریا یبكي  ثا 3 22

 الجد زكریا 

صوت بكاء  // /  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة الجد زكریا ینظر الى   ثا 5 23
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الطفلة مریم وهي تبكي 

لأنها أدركت بأن والدتها 

 قد توفّیت

 الطفلة مریم

الطفلة مریم تبكي   ثا 9 24

بحرقة على والدتها ثم 

یضمّها الجد زكریا 

 ویواسیها 

سفریة من  نصف جامعة 

الأسفل إلى 

 الأعلى 

صوت بكاء  // مریم، مریم، صغیرتي نهار  خارجي  أفقیة جانبیة 

 الطفلة مریم

الجد زكریا یضمّ مریم   ثا 4 25

 یمسح على رأسها

صوت بكاء  // / نهار خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة نصف جامعة 

 الطفلة مریم

الطفلة مریم تبكي   ثا 6 26

بحرقة وهي في حضن 

 جدّها زكریا

صوت بكاء  // / نهار  خارجي  غاطسة  ثابتة  كبیرة 

 الطفلة مریم
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الطفلة مریم تترك جدّها   ثا 14 27

 وتغادر المكان

صوت بكاء  // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

 الطفلة مریم 

الجد زكریا ینظر الى   ثا 9 28

 الطفلة مریم وهي ذاهبة 

 / // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 

 :نزول الفاكهة على السیّدة مریم: 06الجدول رقم 

  شریط الصوت الزمان المكان    شریط الصورة  اللقطة 

الضوضاء الموسیقى الحوار   زاویة الكامیرا حركة الكامیرا نوع اللقطة مضمون اللقطة المدّة الرقم 

دخول السیّدة مریم الى   ثا 18  1

محرابها وسقوطها على 

الأرض من شدّة الجوع 

 والتعب  

مقربة خاصة 

 بالقامة 

سفریة نحو 

 الخلف

موسیقى  /  لیل  داخلي  أفقیة أمامیة 

 مشوّقة 

/ 



 الإطار التطبیقي

 

119 

 

بزوغ القمر من وراء   ثا 7  2

 الغیوم

عكس  ثابتة  عامة 

 غاطسة 

 / // / لیل  داخلي 

السیّدة مریم ملقیة على   ثا 27  3

 الأرض 

مقرّبة خاصة 

 بالقامة 

بانورامیة نحو 

 الأعلى  

عكس 

 غاطسة 

 / // / لیل  داخلي 

دخول أشعة ضوء من   ثا 8  4

  )المحراب(نوافذ الغرفة

عكس  ثابتة  عامة 

 غاطسة 

 / //  /  لیل  داخلي 

السیّدة مریم تنظر الى   ثا 5 5

 النوافذ

 / // / لیل داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 

عكس  ثابتة عامة  نواف الغرفة   ثا 6 6

 غاطسة

 / // /  لیل  داخلي 

السیّدة مریم تحدّق في   ثا 4 7

 النوافذ 

 / // / نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 
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نزول سلّة الفاكهة على   ثا 11 8

 السیّدة مریم 

 / // /  نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  عامة 

السیّدة مریم تحدق في   ثا 4  9

 الفاكهة بدهشة 

 / // / نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة جدا

سلّة الفاكهة على   ثا 7 10

 الطاولة 

 / // / نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  عامة 

السیّدة مریم تنظر الى   ثا 19 11

 الفاكهة وتبتسم

 / // / نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

السیّدة مریم تضع یدها   ثا 15 12

 على الفاكهة

 / // / لیل  داخلي  أفقیة جانبیة  ثابتة  حصر 
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 : السیّدة مریم تزور خالتها ایلیزابیت: 07الجدول رقم 

  شریط الصوت الزمان المكان    شریط الصورة  اللقطة 

الضوضاء الموسیقى الحوار   زاویة الكامیرا حركة الكامیرا نوع اللقطة مضمون اللقطة المدّة الرقم 

صورة لقریة الجلیل أین   ثا 2 1

 یوجد منزل السیّد زكریا 

صوت نسوة  /  /  نهار  خارجي  غاطسة  ثابتة عامة 

وهن 

 یضحكن

 3دقیقة و 2

 ثا

اجتماع نسوة القریة عند 

زوجة السید زكریا 

لیباركن لها على الحمل 

 ویقدمن لها الهدایا 

سفریة نحو  نصف جامعة 

 الخلف 

... لكن كیف كبر نهار  داخلي  أفقیة أمامیة 

 مجرّد وخزة آه

صوت نسوة  /

وهن 

 یضحكن 

زوجة السید زكریا   ثا 11  3

تستشعر " ایلیزابیت"

... إن الطفل یتحرّك نهار  داخلي أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 

 قدوم أحد ما

موسیقى 

ذات إیقاع 

/ 
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 یوحي بالفرح قدوم أحد ما

السیّدة ایلیزابیت تذهب   ثا 2 4

 لتفتح الباب

 / // / نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

 / // / نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  عامة  أحد ما یفتح الباب   ثا 7  5

ایلیزابیت تقف أمام   ثا 3 6

الباب وتأل من الذي 

 یفتح الباب

مقرّبة خاصة 

 بالقامة 

 / // من؟ نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة 

السیّدة تفتح الباب   ثا 5 7

 وتدخل 

 / // / نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

ایلیزابیت تتفاجئ   ثا 3 8

 بدخول السیّدة مریم

مقرّبة خاصة 

 بالقامة

 / // !!مریم نهار  داخلي  أفقیة أمامیة ثابتة 

 / // !!مریم نهار داخلي  أفقیة أمامیة ثابتة مقرّبة خاصة مریح تغمرها الفرحة   ثا 3 9
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 بالقامة  لرؤیة خالتها ایلیزابیت

السیّدة مریم تعانق  ثا11 10

خالتها ایلیزابیت وتسلّم 

 علیها

صوت  // /  نهار  داخلي  أفقیة جانبیة ثابتة  نصف جامعة 

ضحكة كل 

من السیّدة 

مریم و 

 ایلیزابیت

السیّدة ایلیزابیت تعانق   ثا 6  11

 مریم وهي تبكي

كم أنا ... وأخیرا أتیتي نهار  داخلي  أفقیة أمامیة ثابتة  نصف جامعة 

 مشتاقة

// / 

ایلیزابیت تعانق السیّدة   ثا 18 12

مریم وتعبر لها عن 

 مدى شوقها لها

... الى رؤیتك یا فتاتي نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

 أنت جمیلة

صوت بكاء  //

 ایلیزابیت

صوت بكاء  //فیك ... جدا یا حبیبتي نهار  داخلي  أفقیة جانبیة  ثابتة  نصف جامعة السیّدة مریم تقبّل یدي   ثا11 13
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 ایلیزابیت  رائحة والدتي خالتها ایلیزابیت

النسوة یتساءلن عن   ثا9 14

 المرأة التي أتت

صوت بكاء  // أهذه هي مریم؟ نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

 ایلیزابیت 

ایلیزابیت تتحدّث مع   ثا2 15

 مریم

لقد حان وقت خروجك  نهار داخلي  أفقیة جانبیة  ثابتة  نصف جامعة 

 منذ مدّة

/ / 

إنها حقّا مریم، إذن  نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة  النسوة یتساءلن  ثا 5 16

 هذه هي مریم،أنا واثقة

/ / 

مریم تسأل خالتها   ثا 11 17

ایلیزابیت عن الجنین 

 یحیا الذي في بطنها 

یحیا، نعم وبوجودك  نهار  داخلي  أفقیة أجنبیة  ثابتة  نصف جامعة 

امنحینا بركتك ... هنا

 یا مریم

 / / 

النسوة یذهبن الى مریم   ثا13 18

ویطلبن منها الدعاء 

... ادعي لنا یا مریم نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

 أرجو أن تدعي لنا

/ / 
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 والبركة

" ایستیر"بقیت السیّدة   ثا9 19

في " قولدا"وابنتها 

مكانهن وهنّ یسخرن 

 من بقیة النسوة 

إنهن یركعن أمام فتاة  نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

 16بعمر 

/ / 

النسوة یتوسّلن لمریم من   ثا 33 20

اجل الدعاء لهنّ، ثمّ 

طرحن علیها العدید من 

 الأسئلة

المجال  ثابتة نصف جامعة 

والمجال 

 المضاد

... أنت أملنا الوحید نهار  داخلي 

اختار لي مصیري 

 وحیاتي

/ / 
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 :قائد جیوش الروم یطلب من السیّدة مریم الدعاء لابنته بالشفاء: 08الجدول رقم 

  شریط الصوت الزمان المكان    شریط الصورة  اللقطة 

الضوضاء الموسیقى الحوار   زاویة الكامیرا حركة الكامیرا نوع اللقطة مضمون اللقطة المدّة الرقم 

السیدة مریم تمشي في   ثا 4  1

 مكان محاط بالأشجار 

صوت  / / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

 الطبیعة

قائد جیوش الروم   ثا 10 2

ینتظر السیّدة " بریتلس"

مریم وهو في نفس 

المكان، ثم عند رؤیته 

 لها یذهب عندها

مقرّبة خاصة 

 بالقامة 

صوت مشیة  /  أعلم نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة 

 القائد

القائد بریتلس یتحدث   ثا 7 3

 مع زوجته سرافینا 

 /  /  هذا هو طریق عودتها  نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  نصف جامعة 
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السیّدة مریم تمشي وهي   ثا 4  4

تنظر الى القائد 

 وزوجته 

مقّربة خاصة 

 بالقامة 

 /  /  إنها مریم  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة 

  ثا 4  5
القائد بریتلس ینظر 

إلى السیدة مریم وھو 
 یتحدث مع زوجتھ 

لنطلب منها أن تصلي  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  جامعة 

 من أجل ابنتنا 

صوت  / 

 الطبیعة 

السیدة مریم تقف ثم   ثا 6 6

تواصل المشي وهي 

 تنظر إلیهم

تتقدّم ... ما رأیك هل نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 باتجاهنا 

 / // 

القائد بریتلس یتحدث   ثا 25 7

 هو وزوجته

... سرافینا أنت لست نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  نصف جامعة 

 ابنتنا الصغیرة، حسنا

/ // 

القائد بریتلس یذهب   ثا 54 8

ویتحدّث مع السیّدة 

المجال  ثابتة نصف جامعة 

والمجال 

انتظري یا فتاة  نهار  خارجي 

الذي ... انتظري

/ // 
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 یصدر منك  المضاد مریم 

السیّدة مریم تذهب الى   ثا 2 9

زوجة القائد وهي تجلس 

 في العربة 

 // / / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

" سرافینا"زوجة القائد   ثا 2 10

 تنظر إلى السیدة مریم 

 // / / نهار  خارجي أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 

السیّدة مریم تنظر الى   ثا 3 11

 الطفلة الصغیرة

ما أجملها من طفلة  نهار  خارجي أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 

!! 

 / // 

السیدة مریم تمسح   ثا 5 12

 بیدها على وجه الطفلة

 // /  /  نهار  خارجي  غاطسة  ثابتة  كبیرة 

زوجة القائد تتحدث مع   ثا 11 13

السیدة مریم عن مرض 

... إنها مریضة منذ نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

 شفاءها أبدا 

 / // 
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 ابنتها الصغیرة 

زوجة القائد تتحدث الى   ثا 33 14

 مریم وهي تبكي

المجال  ثابتة  كبیرة

والمجال 

 المضاد

... الآن وقد انتقلنا نهار  خارجي 

 أرجوك اشفها 

صوت زقزقة  /

 العصافیر 

القائد بریتلس یتحدّث   ثا 6 15

هو الآخر مع السیدة 

 مریم

سمعت سرافینا بدعائك  نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  نصف جامعة 

 فأسرّت على المجيء

/ // 

القائد بریتلس یطلب من   ثا 12 16

 السیدة مریم المساعدة 

المجال  ثابتة  كبیرة

والمجال 

 المضاد 

لا ... ولیس لنا أمل نهار  خارجي 

 أستطیع فعل شيء

/ // 

دقیقتین  17

 وثانیة

القائد بریتلس وزوجته 

یواصل الحدیث مع 

المجال  ثابتة  كبیرة 

والمجال 

أعذراني، ألم أقل  نهار  خارجي

لهذه الطفلة ... لك

موسیقى 

ذات إیقاع 

/ 
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یوحي بالفرح  الصحة والعافیة  المضاد السیّدة مریم

 والاستجابة

السیّدة مریم تواصل   ثا 12 18

الحدیث مع بریتلس 

 وزوجته

إن حبّك لزوجتك  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

وابنتك هو الذي سوف 

 یخلّصك من آلامك 

// / 

 / // / نهار  خارجي  أفقیة خلفیة  ثابتة  نصف جامعة  السیّدة مریم ذاهبة   ثا 9 19

القائد وزوجته یبتسمان   ثا 5 20

 في وجه السیّدة مریم

 / // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة نصف جامعة 

السیّدة مریم تغادر   ثا 7 21

 المكان 

 / // / نهار  خارجي  أفقیة خلفیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 
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 :نزول الملائكة على السیدة مریم في محرابها: 09الجدول رقم 

  شریط الصوت الزمان المكان    شریط الصورة  اللقطة 

الضوضاء الموسیقى الحوار   زاویة الكامیرا حركة الكامیرا نوع اللقطة مضمون اللقطة المدّة الرقم 

السیدة مریم في محرابها   ثا 25 1

 وإذ بالوحي ینادیها

سفریة نحو  نصف جامعة 

 الأمام 

یا مریم، یا مریم، هذا  لیل  داخلي  أفقیة أمامیة 

 خطاب ربّك یا مریم

موسیقى 

توحي 

 بالخوف

/ 

الملائكة تخاطب السیّدة   ثا 45 2

 مریم

إن الرب اصطفاك  لیل داخلي  أفقیة أمامیة ثابتة  مقرّبة صدریة

واركعي ... وطهّرك

 مع الراكعین

// / 
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 : الملك جبریل یبشّر السیّدة مریم بالمسیح:10الجدول رقم 

  شریط الصوت الزمان المكان    شریط الصورة  اللقطة 

الضوضاء الموسیقى الحوار   زاویة الكامیرا حركة الكامیرا نوع اللقطة مضمون اللقطة المدّة الرقم 

السیّدة مریم تتفاجئ   ثا 13 1

بنزول الملك جبریل 

 عندها وهي خائفة 

موسیقى  /  نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 

توحي 

 بالخوف

/ 

السیّدة مریم تسقط   ثا 11 2

 جالسة من شدّة الخوف

: وخافت مریم وقال نهار  داخلي  أفقیة جانبیة  ثابتة  نصف جامعة 

إني أعوذ بالرحمن 

 منك إن كنت تقیا

// / 

 9دقیقة و 3

 ثا

الملك جبریل یخاطب 

 السیدة مریم 

لا تخافي یا : فقال نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة مقربّة صدریة 

أن یقول له ... مریم

 كن فیكون

// / 
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یواصل الملك جبریل   ثا 12 4

 خطابه ثمّ یغادر

ابن ... إن االله یبشّرك نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 مریم وجیها في الدنیا

// / 

بعد مغادرة الملك   ثا 8 5

جبریل یغمى على 

 السیّدة مریم

وفي الآخرة ومن  نهار  داخلي  غاطسة  ثابتة مقرّبة صدریة 

 المقرّبین

// / 

 

 : السیّدة مریم تلد عند جذع النخلة: 11الجدول رقم 

  شریط الصوت الزمان المكان    شریط الصورة  اللقطة 

الضوضاء الموسیقى الحوار   زاویة الكامیرا حركة الكامیرا نوع اللقطة مضمون اللقطة المدّة الرقم 

السیدّة مریم تمشي في   ثا 26 1

الخلاء لتبتعد عن 

 قومها بنو إسرائیل

سفریة من  جامعة 

الأعلى إلى 

 الأسفل 

موسیقى  / نهار  خارجي  غاطسة 

ذات إیقاع 

 مرتفع

/ 
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السیّدة مریم تواصل   ثا 35 2

مشیها حتى تصل الى 

جذع نخلة وتسقط 

 جالسة بجانبه

بانورامیة من  نصف جامعة 

الیمین إلى 

 الیسار 

 /  // /  نهار  خارجي  أفقیة جانبیة 

السیّدة مریم تجلس   ثا 35 3

بجانب جذع النخلة بل 

 وتشّد فیه وتحدّث نفسها 

یا لیتني متّ قبل  نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  نصف جامعة 

 قطّ أي إنسان ... هذا

صوت أنین  //

 السیّدة مریم 

السیّدة مریم تلد عند   ثا 52  4

 جذع النخلة 

سفریة من  عامة 

الأسفل إلى 

 الأعلى 

صوت  // / نهار  خارجي أفقیة أمامیة 

صراخ 

السیّدة 

وأیضا 

صراخ 
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 المولود

السیّد زكریا یبشّر   ثا 4 5

زوجته ایلیزابیت بولادة 

 المسیح

ایلیزابیت ولد المسیح،  نهار  داخلي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 

 نعم لقد ولد المسیح 

// / 

السیّدة مریم تجلس عند   ثا 28 6

جذع النخلة والمولود 

 عیسى بین ذراعیها 

بانورامیة من  جامعة 

الیسار الى 

 الیمین

 / // / نهار  خارجي  أفقیة جانبیة 

السیّدة مریم تنظر الى   ثا 24 7

 ابنها وهو بین ذراعیها

صوت  // / نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  نصف جامعة 

 الطبیعة 

السیّدة مریم مسترخیة   ثا 24 8

عند جذع النخلة وإذ 

بها تسمع صوت 

... یا مریم، یا مریم نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 الجوع، العطش

// / 
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 ینادیها 

خروج الماء من الأرض   ثا 8 9

التي هي تحت قدمي 

 السیّدة مریم 

... أنظري الى الأرض نهار خارجي  غاطسة  ثابتة  حصر 

 تحتك عینا 

موسیقى 

ذات إیقاع 

 مرتفع 

/ 

صوت الملك جبریل   ثا 15 10

 یصدر من السماء

سفریة من  عامة 

الیسار الى 

 الیمین

عكس 

 غاطسة

اشربي من هذا حتى  نهار  خارجي 

 ترتوي

موسیقى 

ذات إیقاع 

مرتفع ثم 

 منخفض

/ 

السیّدة مریم تحدّق في   ثا 11 11

الماء الذي یخرج من 

 الأرض

أترین یا مریم كیف لم  نهار خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 

 ینسك ربكّ 

موسیقى 

ذات إیقاع 

 منخفض

/ 

 / // / نهار  خارجي  أفقیة جانبیة ثابتة  نصف جامعة السیّدة مریم ترتوي من   ثا 15 12
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الماء تحتها وتروي 

طفلها عیسى ــ علیه 

 السلام ــ

صوت الملك جبریل   ثا 6 13

یصدر من السماء وهو 

 ینادي السیّدة مریم 

عكس  ثابتة  عامة 

 غاطسة 

 / //  یا مریم نهار  خارجي 

الملك جبریل یأمر   ثا 23 14

السیّدة مریم بهز جذع 

 النخلة 

أما زلت حزینة؟، هزي  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 

إن ... إلیك بجذع

 الربّ جعلها محمّلة

// / 

جذع النخلة أصبح   ثا 3 15

 محمّل بعناقید الثمار 

عكس  ثابتة  عامة 

 غاطسة 

 / // الرطب...  نهار  خارجي

 / //كلي یا مریم وقرّي  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة السیّدة مریم تتغذى من   ثا 7 16
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 عینا  ثمار النخلة 

الملك جبریل یأمر   ثا 6 17

السیّدة مریم بأن ترضع 

 المسیح 

عكس  ثابتة  عامة 

 غاطسة 

فانّ علیك لأن  نهار  خارجي 

 ترضعي المسیح 

// / 

السیّدة مریم هي   ثا 38 18

الأخرى تخاطب الملك 

 جبریل 

فأنا ... كلي أكثر فانّ  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 

 مطیعة له على الدوام 

// / 

الملك جبریل یأمر   ثا 5 19

السیّدة مریم بالصیام 

 عن الكلام 

عكس  ثابتة  عامة 

 غاطسة 

عندما تعودین الى  نهار  خارجي 

أورشلیم لا تكلّمي 

 منهم أحدا 

// / 

وانّ تریّن أحدا من  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة  یخبرها ماذا تقول   ثا 16 20

البشر فقولي إني 

// / 
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نذرت للرحمن صوما، 

فانّ ولدك هو الذي 

 سیكلّمهم بإذن االله

 

 :عودة السیّدة مریم الى أورشلیم: 12الجدول رقم 

  شریط الصوت الزمان المكان    شریط الصورة  اللقطة 

الضوضاء الموسیقى الحوار   زاویة الكامیرا حركة الكامیرا نوع اللقطة مضمون اللقطة المدّة الرقم 

وصول السیّدة مریم   ثا 4 1

وهي تحمل ابنها الى 

وإذ  )أورشلیم(المدینة

بسكان المدینة ینتظرون 

 عودتها 

موسیقى  / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  سفریة نحو  مقرّبة صدریة 

ذات إیقاع 

یوحي 

 بالخوف

/ 
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كل سكان المدینة بما   ثا4 2

فیهم الكهنة ینظرون 

الى السیّدة مریم وهي 

 تحمل ابنها 

 / // / نهار  خارجي  أفقیة جانبیة  ثابتة  نصف جامعة 

السیّدة مریم تمشي من   ثا 9 3

حول الناس وهم 

مجتمعون أمام عند 

 المعبد

سفریة نحو  نصف جامعة 

 الأمام 

 / // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة 

السیّدة مریم تمشي في   ثا 8 4

وسط التجمّع وهي 

خائفة من نظراتهم 

 الحادّة لها 

سفریة نحو  كبیرة 

 الخلف 

 / // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة 
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السیدة مریم تقف أمام   ثا 18 5

 الكهنة وهي تحمل ابنها 

بانورامیة من  نصف جامعة 

الیمین إلى 

 الیسار 

 / // / نهار خارجي  غاطسة 

كهنة المعد یحدّقون في   ثا 3 6

 السیدة مریم وابنها 

 / // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

السیّدة مریم تبادل   ثا 2 7

الكهنة النظرات وهي 

 خائفة

 / // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة

" یسكار"كبیر الكهنة   ثا 12 8

یتحدّث مع السیّدة مریم 

 ویسألها 

ها قد عادت إلینا مریم  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

هذا ... القدیسة أخیرا

 الطفل لك؟

/ / 

ثرثرة الناس  /لقد أنجبت من غیر  نهار خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة السیّدة مریم تجیب عن   ثا 7 9
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زواج وجلبت معها  السؤال بإشارة من رأسها

 العار 

 من حولها 

السیّد یسكار یشرح   ثا 4 10

للحضور جواب السیّدة 

 مریم 

إذن لقد أقرت بأن هذا  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 الطفل هو ابنها 

/ / 

السیّدة مریم في شدّة   ثا 4 11

 الخوف والاستحیاء 

ماذا یجب أن نفعل  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 

 بها ؟

 ثرثرة الناس  /

أحد أصدقاء السیّد   ثا 10 12

یسأل "  داوود"زكریا 

 السیّدة مریم

كلّ !... لا، لا مریم نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

 آمالنا بك أرجوك

/ // 

السیّد یربعام وهو احد   ثا 3 13

الكهنة یتحدّث الى 

ماهذا العار یامریم؟  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

 فلتقرّ عین زكریا 

/ / 
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 السیّدة مریم 

" قولدا"وابنتها " ایستیر"  ثا 4 14

 یتحدثن مع السیّدة مریم

اسمعیني لقد أتیت  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

بالعار للجمیع ولك یا 

 مریم

/ / 

السیّدة مریم تسمع   ثا3 15

 لحدیثهم وتلتزم الصمت 

أنت مذنبة یل مریم،  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 

 مذنبة 

/ / 

یتحدّث الى " هلل"السید   ثا 7 16

 السیّدة مریم 

ما لذي أراه یا مریم؟  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة 

 كیف أصدّق عیناي؟

/ / 

السیّدة مریم تبكي وهي   ثا 6 17

 صامتة 

لیس هناك من  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 

لقد احتالت ... صعوبة

 على الجمیع

/ / 

 /موسیقى بریائها وتظاهرت  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة سفریة نحو  نصف جامعة  وصول السیّد زكریا   ثا 15 18
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ذات إیقاع  یا مریم ... بالطهارة الخلف 

 منفض جدّا

السیّدة مریم تنظر الى   ثا 3 19

 السیّد زكریا وهو یسألها 

م الذي حصل؟ أین  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة

 كنت؟

/ / 

وهو أحد " نتان"السیّد   ثا13 20

الكهنة یتحدّث الى 

 السیّدة مریم

... مریم ابن تعوران  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة 

ما هذا العار الذي 

 جلبته

موسیقى 

ذات إیقاع 

منخفض 

 جداّ 

/ 

أحد الكهنة یتّخذ قرار   ثا 7 21

 عقاب السیّدة مریم 

یجب علینا أن  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 

ارتكبن مثل ... نحرقها

 هذا الذنب

/ / 

صوت  /نعم، أحرقوها في  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  نصف جامعةإجماع كلّ الحضور   ثا 4 22
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حدیث  الحال  على حرق السیّدة مریم

 الحضور

السیّد زكریا یطلب من  ثا  7 23

السیّدة مریم أن تتحدّث 

وتدافع عن نفسها  

لا ... یا مریم تكلّمينهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة  

تجیبنا وكأنها صامتة  

 / /

یتحدّث " یربعام"الكاهن  ثا  6 24

ویسخر من السیّدة مریم  

في الحقیقة أنّ أي نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة  

یا مریم ... شخص

قولي شیئا 

 / /

السیّد زكریا یدافع عن  ثا  23 25

السیّدة مریم  

بانورامیة من نصف جامعة  

الیمین الى 

الیسار  

إنها ... أسكت یا زكریانهار  خارجي  أفقیة أمامیة  

أطهر امرأة على وجه 

الأرض 

 / /

/ / أنت الذي ألحقت نهار  خارجي  غاطسة  ثابتة  نصف جامعة  السیّد یسكار یتحدّث  ثا  15 26
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ألیس كذلك؟ ... بمعبدالى السیّد زكریا ویتّهمه  

نعم نعم 

السیّد یسكار یرغم  ثا  6 27

السیّدة مریم على الكلام 

تكلّمي، تكلّمي، هیا نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة  

اقطعي صیامك 

 / /

السید یسكار یسأل  ثا  6 28

السیّدة مریم 

من الذي أمرك نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة  

عن نفسك ...بالصیام؟

 / /

السید یسكار یواصل  ثا  4 29

الحدیث مع السیّدة مریم  

لماذا أنت صامتة نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة  

هكذا؟ ما هذه 

الفضیحة 

 / /

السیدة مریم تشیر  ثا  9 30

بعینیها الى رضیعها  

وماذا یعني هذا؟ لمن نهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  نصف جامعة  

تشیرین؟ 

 / /

صوت / تطلبین منا أن نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة  نفس الشخص یسألها   ثا  7 31
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ضحكة ! نسأله؟

الكاهن 

السیّدة مریم تشیر  ثا  3 32

برأسها مجیبة على 

سؤاله 

/ / / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة  

... مریم أتسخرین منّانهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة  نفس الشخص یسألها   ثا  10 33

تریدینا أن نتكلّم مع 

طفل  

 / /

إحدى النسوة تسخر من  ثا  2 34

السیّدة مریم  

/ / لقد ذهب ذنبك بعقلك نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة 

الكهنة یستمرون في  ثا  58 35

السخریة والتهكم على 

بانورامیة من نصف جامعة  

الیمین الى 

كیف لنا أن نتكلّم مع نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  

سأقوم بهذه ... طفل؟

 / /
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الیسار ثمّ من السیّدة مریم 

الیسار الى 

الیمین 

المهمة بنفسي 

السیّد یسكار یطلب من  ثا  17 36

" عیسى"الطفل الرضیع 

أن یعرّف بنفسه 

سفریة نحو نصف جامعة  

الخلف  

عرّف عن نفسك أیّها نهار  خارجي  أفقیة أمامیة 

تكلّم ... الطفل العزیز

الطفل وهو في حضن 

أمّه 

صوت / 

مخیف 

الطفل عیسى یعرّف  ثا  6  37

عن نفسه 

أنا المسیح عبد االله نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة كبیرة  

آتاني الكتاب  

موسیقى 

ذات إیقاع 

مرتفع 

 /

الكهنة مندهشون في  ثا  3 38

الطفل وهو یتكلّم  

/ // وجعلني  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  نصف جامعة  
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كبیر " هلل"السید  ثا  2 40

الكهنة هو الآخر 

مندهش  

/ // نبیا  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة  

أنصار السیّد زكریا  ثا  5 41

تغمرهم الفرحة عند 

سماعهم الطفل عیسى 

یتكلّم 

وجعلني مباركا أینما نهار  خارجي   أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة  

كنت  

 // /

القائد بریتلس فرح هو  ثا  3 42

الآخر عند سماعه 

الطفل یتكلّم 

/ // وأوصاني بالصلاة  نهار  خارجي  أفقیة أمامیة ثابتة  نصف جامعة  

السیّدة مریم تبتسم  ثا  13 43

وتنظر الى طفلها وهو 

والزكاة ما دمت حیّا، نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  كبیرة  

وبرّا بوالدتي ولم 

موسیقى 

ذات إیقاع 

 /
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مرتفع یجعلني جبارا عصیاّ یتكلّم  

السید زكریا یجلس  ثا  10 44

أرضا وكأنه یسجد 

للطفل عیسى  

بانورامیة من كبیرة  

الأعلى الى 

الأسفل  

وسلام علیّا یوم ولدت نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  

ویوم أموت ویوم أبعث 

حیا  

 // /

أحد الكهنة یسقط على  ثا  4 45

الأرض من شدّة 

الدهشة والخوف 

/ // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة  

كهنة المعبد یفرّون  ثا  6 46

خوفا عند سماعهم 

الطفل یتكلّم 

/ // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة  

السیّد هلل كبیر الكهنة  ثا  13 47

یجلس أمام السیّدة مریم 

/ // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  مقرّبة صدریة  
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وهو یبكي  

إحدى النساء تجلس  ثا  5 48

هي الأخرى أمام السیّدة 

مریم  

سفریة نحو كبیرة  

الأسفل  

/ // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  

كلّ الحضور جلسوا من  ثا  14 49

حول السیّدة مریم نساءا 

ورجالا  

/ // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة  

كل الحضور جلسوا من  ثا  8  50

حول السیّدة مریم وهم 

یبكون  

/ // / نهار  خارجي  أفقیة أمامیة  ثابتة  نصف جامعة  

حتى كبار الكهنة وهم  ثا  56 51

أنصار السیّد زكریا 

سفریة نحو نصف جامعة  

الأعلى  

/ // / نهار  خارجي  غاطسة  
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جلسوا أمام السیّدة مریم 

بل وسجدوا لها ولابنها  

السیدة مریم تنظر الى  ثا  12 52

ابنها وهي في قمّة 

الفرح والسعادة 

عكس ثابتة  نصف جامعة  

غاطسة 

وجعلنا مریم وابنها آیة نهار  خارجي  

للعالمین 

 // /
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 :  ــ القراءة العیانیة للجداول5

 : 01الجدول رقم

تبدأ هذه المتتالیة بظهور السیّدة حنّة تحمل رضیعتها وهي ذاهبة إلى المعبد، كان هذا من خلال 

مجموعة من اللقطات كاللقطة النصف الجامعة والمقربة الصدریة ثم اللقطة العامة والكبیرة، وبحركات كامیرا 

 .من ثابتة إلى متحرّكة، وبزوایا تصویر من أفقیة أمامیة إلى الغاطسة عكس الغاطسة

الكهنة وهو ینظر إلى السیّدة حنة  تحمل رضیعتها وهي  ثم تنتقل الكامیرا بلقطة نصف جامعة لأحد

تصعد سلم المعبد ــ مع العلم أنه حرّم على كل أنثى الدخول إلى المعبد آنذاك ــ ویتساءل عن ما الذي 

 .ستفعله، ظهر هذا من خلال حركات ثبات الكامیرا وبزوایا تصویر بین غاطسة وعكس وغاطسة

ومن خلال لقطة نصف جامعة مع ثبات حركة الكامیرا تضع الأم حنة رضیعتها مریم عند مدخل 

المعبد أین اجتمع من حولها كبار الكهنة وهم یثورون غضبا من فعلتها هذه، لكن الأم حنة استمرّت في 

 .صمتها والكهنة یتحدثون إلیها، حیث تمّ هنا الجمع بین اللقطة المقرّبة الصدریة والنصف الجامعة

لتنتهي هذه المتتالیة بلقطة نصف جامعة وبزاویة أفقیة أمامیة مع ثبات الكامیرا، هذا بوصول السید 

زكریا إلى المعبد وانضمامه إلى تجمع الكهنة والسیدة حنة، ثم بدخول السید زكریا في الحوار معهم تغیّرت 

لقطات التصویر حیث تراوحت مابین اللقطة المقرّبة الصدریة فیما یخص السید زكریا والسیّدة حنة، واللقطة 

 .النصف الجامعة فیما یخص كهنة المعبد

فالموسیقى التي تم اختیارها لهذه المتتالیة كانت ذات إیقاع یوحي بالحزن والعزم في نفس الوقت أي 

حزن الأم حنة لأنها ستضع رضیعتها في المعبد وعزمها على اتخاذ هذا القرار، أما عن الضوضاء فتمثّلت 

في صوت بكاء الرضیعة مریم، مع الإشارة هنا إلى أن أحداث هذه المتتالیة كانت ضمن فضاء زمكاني 

 .نهار/خارجي
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 : 02الجدول رقم

تتضمن هذه المتتالیة ظهور الطفلة مریم ذات الست سنوات تمشي وتتأمل في الطبیعة، ثم تجلس في 

العشب وهي تدعو الرب لیرزقها القوة لتحمل فراق أمها، كان هذا من خلال لقطة نصف جامعة مع ثبات 

حركة الكامیرا وبزوایا تصویر من أفقیة أمامیة إلى غاطسة، هذا مع موسیقى ذات إیقاع یوحي بالعزم 

والاستعداد، أي استعداد الطفلة مریم لخدمة المعبد، أما عن الحوار فتمثّل في دعاء الطفلة مریم ومخاطبتها 

 .نهار/للرب، فكل هذا كان ضمن فضاء زمكاني خارجي

 : 03الجدول رقم

یتمثل في منزل السید زكریا، وهو  )لیل/داخلي (في هذه المتتالیة تنتقل الكامیرا إلى فضاء زمكاني آخر

ینتظر الطفلة مریم تودّع أمّها لیأخذها إلى المعبد، ظهر هذا من خلال لقطة نصف جامعة مع ثبات حركة 

أمامیة، ثم تظهر الأم حنّة تعانق طفلتها وهي تبكي بحرقة على رحیلها من المنزل هذا  الكامیرا وبزاویة أفقیة

 .من خلال لقطة كبیرة وبزاویة أفقیة جانبیة

تنتهي هذه المتتالیة بخروج الطفلة مریم من المنزل وعیناها تظرف بالدموع، حیث تم هنا الجمع بین 

، ووفق حركات كامیرا من بانورامیة )بالنسبة للأم(واللقطة المقرّبة الصدریة  )بالنسبة للطفلة(اللقطة الكبیرة 

إلى ثابتة، مع الحفاظ على نفس زاویة التصویر، كما تمّ  )من الیمین إلى الیسار ثم من الیسار الیمین(

 .توظیف نفس الموسیقى الموحیة بالحزن منذ بدایة المتتالیة إلى نهایتها

 : 04الجدول رقم

تبدأ هذه المتتالیة بظهور الطفلة مریم وهي تنظف ساحة المعبد، وبجوارها أحد الكهنة وهو یدرّس طلبة 

إلى ثابتة  )من الیمین إلى الیسار(المعبد، كان هذا من خلال لقطة نصف جامعة مع حركة كامیرا بانورامیة 

 .وبزاویة أفقیة أمامیة
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ثم من خلال لقطة مقربة صدریة یظهر المعلم ـــ الذي یدرس الطلبة ــ وهو ینظر إلى الطفلة مریم 

ویطلب منها أن تقترب منه قلیلا لتجیبه عن بعض الأسئلة، ثم تنتقل الكامیرا إلى الطفلة مریم وهي تجیب 

عن أسئلة المعلم، فلقد أبهرت كل من المعلم والطلبة بإجابتها المفصلة والدقیقة، حیث اعتمد المخرج في هذا 

واللقطة النصف الجامعة  )فیما یخص الطفلة مریم والمعلم(الموقف على الجمع بین اللقطة المقرّبة الصدریة 

 )ثابتة(هذا مع الحفاظ على نفس حركة الكامیرا  )فیما یخص الطلبة وهم جالسین ینظرون إلى مریم بتعجّب(

، ویستمرّ الحوار بین الطفلة والمعلم إلى أن یأتي السید یربعام مع أحد الكهنة )أفقیة أمامیة(ونفس الزاویة 

 .فتنتقل الكامیرا باتجاههما بلقطة نصف جامعة

ومع نهایة المتتالیة تذهب الطفلة مریم لتكمل عملها بأمر من السید یربعام، فتنتقل معها الكامیرا بلقطة 

 .مقرّبة صدریة مع الحفاظ على نفس حركة الكامیرا وزاویتها

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المتتالیة لم تتضمن لا موسیقى ولا ضوضاء بغض النظر على الحوار 

 .نهار/ الذي دار بین المعلم والطلبة والطفلة مریم، وبالتالي كل هذه الأحداث كانت ضمن فضاء خارجي

 : 05الجدول رقم

تنطلق هذه المتتالیة بحضور السید زكریا إلى المعبد لزیارة الطفلة مریم، ظهر هذا من خلال لقطة 

نصف جامعة فیما یخص السید زكریا وهو یصعد السلم، ثمّ وهو جالس مع الطفلة مریم في ساحة المعبد، مع 

 .ثبات الكامیرا، وبزاویة أفقیة جانبیة إلى أمامیة

وبمجرّد أن بدأ الحوار بین السید زكریا والطفلة مریم تغیّر نوع اللقطة إلى لقطة مقّربة صدریة وهذا من 

أجل إبراز ملامح شخصیة الطفلة مریم التي كانت تبدو جدّ حزینة، مع الحفاظ على نفس حركة الكامیرا 

وزاویتها، وعندما أخبرها عن وفاة والدتها بدأت الطفلة تبكي بحرقة على أمّها أین ضمّها السید زكریا وهو 

 .خلال لقطة نصف جامعة وبزاویة أفقیة أمامیة یمسح على رأسها مواساة لها، كان هذا من
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أمّا عن الموسیقى فكانت موسیقى ذات إیقاع یوحي بالحزن أي حزن السید زكریا والطفلة مریم على 

وفاة أمّها، حیث كانت مع بدایة المتتالیة ثم توقفت عند بدأ الحوار ثم انطلقت مع نهایته، والضوضاء تمثّلت 

في صوت بكاء كل من الجد زكریا والطفلة، وبالتالي كل هذه الأحداث جرت ضمن نفس الفضاء السابق 

 . نهار/ خارجي

 : 06الجدول رقم

حیث تظهر السیدة مریم  )لیل/داخلي(تنتقل الكامیرا من خلال هذه المتتالیة إلى فضاء زمكاني آخر 

في محرابها وإذ بها تسقط على الأرض من شدّة الجوع والتعب، فلقد اعتمد المخرج في تصویره لهذا الموقف 

على لقطة مقرّبة خاصة بالقامة وبحركة سفریة للكامیرا نحو الخلف، وبزاویة غاطسة، ثم من خلال لقطة 

 . هذا مع ثبات الكامیرا وبزاویة أفقیة أمامیة )المحراب(عامة نشاهد دخول أشعّة ضوئیة من نوافذ الغرفة 

وفي منتصف المتتالیة تظهر السیدّة مریم جالسة وهي تحدّق في النوافذ وفجأة تنزل علیها فاكهة من 

السماء وهي داخل محرابها، كان هذا من خلال الجمع بین اللقطة الكبیرة والكبیرة جدا فیما یخص السیدة مریم 

 .واللقطة العامة فیما یخص سلّة الفاكهة، مع الحفاظ على ثبات الكامیرا وبزاویة أفقیة أمامیة

مع نهایة المتتالیة تنتقل الكامیرا بلقطة حصر أین تضع السیّدة مریم یدها على الفاكهة هذا مع ثبات 

 . الكامیرا وبزاویة غاطسة

فالموسیقى التي تمّ اختیارها لهذه المتتالیة كانت ذات إیقاع متنوع، حیث كان یوحي في البدایة بالخوف 

وهذا عند صدور أشعّة شدیدة الإضاءة من النوافذ، أمّا مع نهایة المتتالیة كان یوحي بالفرح والتفاؤل وهذا عند 

نزول الفاكهة على مریم وهي تعاني من شدّة الجوع، كما تجدر بنا الإشارة إلى أن مضمون هذه المتتالیة كان 

 .خالیا من أي حوار أو ضوضاء
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 : 07الجدول رقم

قریة (من خلال لقطة نصف جامعة مع ثبات الكامیرا وبزاویة أفقیة أمامیة اجتمعت نسوة القریة 

لیباركن لها على الحمل ویقدّمن لها الهدایا، حیث ارتفعت ) السیدة ایلیزابیت(عند زوجة السید زكریا  )الجلال

أصواتهن بالضحك، ومن خلال نفس اللقطة والحركة والزاویة نشاهد السیّدة مریم وهي تفتح باب المنزل 

 خالتها السیدة ایلیزابیت بحضورها إلى المنزل، هذا من خلال لقطة مقرّبة خاصة بالقامة، ئتتفاج وتدخل، إذ

 .ثم تذهب لتعانقها إذ تظهر من خلال لقطة نصف جامعة

ثمّ نشاهد وقوف النسوة وهن یتساءلن عن هذه المرأة وهل هي مریم؟ وفق لقطة نصف جامعة، وتتحول 

الكامیرا مع نهایة المتتالیة أین تجلس النسوة حول السیدة مریم وهي واقفة وهن یطلبن منها الدعاء والبركة، 

 .كان هذا وفق لقطة نصف جامعة مع ثبات الكامیرا وبزاویة المجال والمجال المضاد

نهار، إذ تضمنّت العدید من الحوارات، أمّا عن / ظهرت هذه المتتالیة وفق فضاء زمكاني داخلي

الضوضاء فتمثّلت في صوت ضحكة النسوة وصوت بكاء كل من مریم وخالتها ایلیزابیت، في حین الموسیقى 

 . بدأت مع منتصف المتتالیة وهي ذات إیقاع یوحي بالفرح أي فرح ایلیزابیت بزیارة ابنة أختها السیّدة مریم

 : 08الجدول رقم

" بریتلس"أین ظهر قائد جیوش الروم  )نهار/ خارجي(تمّت هذه المتتالیة من خلال فضاء زمكاني آخر

وابنته الصغیرة وهم في انتظار قدوم السیدة مریم، كان هذا من خلال لقطة مقرّبة خاصة " سرافینا"وزوجته 

بالقامة مع ثبات الكامیرا وبزاویة أفقیة أمامیة، ومع الاحتفاظ بنفس اللقطة والحركة والزاویة تظهر السیدة مریم 

 .تمشي وتنظر إلى القائد وزوجته

ثمّ تنتقل الكامیرا بلقطة نصف جامعة أین یذهب القائد الى السیّدة مریم ویطلب منها أن تشفي له أبنته 

الصغیرة، كان هذا من خلال زاویة المجال والمجال المضاد ومع ثبات الكامیرا، ثم تذهب السیدة مریم الى 

زوجة القائد وهي تجلس في العربة حیث یتبادلن النظرات وتمسح السیّدة مریم بیدها على رأس الطفلة 
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الصغیرة، ظهر هذا من خلال اللقطة الكبیرة حتى یتمّ إبراز النظرات المتبادلة بین الشخصیتین، ومع الحفاظ 

على نفس اللقطة یدور حوار بین السیّدة مریم والقائد وزوجته، إذ یطلبا من السیدة مریم الدعاء لابنتهما 

 .بالشفاء، هذا مع ثبات الكامیرا ووفق زاویة المجال والمجال المضاد

وفي نهایة المتتالیة تنتقل الكامیرا بلقطة مقرّبة صدریة وبزاویة أفقیة جانبیة أین تظهر السیّدة مریم 

 .تغادر المكان وهي تودّع القائد وزوجته

بما أنّ الفضاء الذي تمّت فیه أحداث هذه المتتالیة هو فضاء طبیعي فانّ الضوضاء هي الأخرى 

كانت طبیعیة إذ تمثّلت في صوت الطبیعة وزقزقة العصافیر، أمّا عن الموسیقى فتم توظیفها حتى مع نهایة 

 . المتتالیة حیث كانت ذات إیقاع یوحي بالفرح والسعادة

 : 09الجدول رقم

من خلال هذه المتتالیة تظهر السیّدة مریم في محرابها نائمة وإذ بصوت ینادیها فترتعش خوفا ودهشة، 

هذا من خلال لقطة نصف جامعة مع ثبات الكامیرا وبزاویة أفقیة أمامیة، ثمّ تنتقل الكامیرا بلقطة مقربّة 

صدریة أین تظهر السیّدة مریم جالسة تسمع لصوت الملائكة وهي تخاطبها هذا مع ثبات الكامیرا وبزاویة 

 .أفقیة أمامیة

لیل، مع موسیقى ذات / اعتمد المخرج في تصویر أحداث هذه المتتالیة على فضاء زمكاني داخلي

 .إیقاع یوحي بالخوف

 :10الجدول رقم

تتضمن هذه المتتالیة نزول الوحي على السیّدة مریم، إذ تتفاجئ بظهور الملك جبریل وهو على هیئة 

بشر وهي خائفة، هذا من خلال لقطة كبیرة ومع ثبات الكامیرا وبزاویة أفقیة أمامیة، ثم تنتقل الكامیرا بلقطة 

نصف جامعة أین تسقط السیدة مریم جالسة من شدّة خوفها، وبمجرّد أن بدأ الملك جبریل یخاطب السیّدة 

 .مریم تغیّرت لقطة الكامیرا الى لقطة مقرّبة صدریة هذا مع الحفاظ على نفس حركة الكامیرا وزاویتها
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وبمغادرة الملك جبریل تنتهي المتتالیة إذ یغمى على السیدة مریم وهذا من خلال لقطة صدریة مقرّبة 

 .مع ثبات حركة الكامیرا وبزاویة غاطسة

 : 11الجدول رقم

تتضمن هذه المتتالیة ولادة المسیح علیه السلام، حیث تظهر في البدایة السیّدة مریم تمشي في الخلاء 

لتبتعد عن قومها بنو إسرائیل، كان هذا وفق لقطة جامعة وبحركة سفریة للكامیرا من الأعلى إلى الأسفل 

وبزاویة غاطسة، حیث تم الاعتماد على هذه الزاویة من أجل إبراز المكان الذي تمشي فیه السیّدة مریم،إلى 

من (أن تلد وهي جالسة بجانب جذع نخلة ها من خلال لقطة كبیرة وبحركات كامیرا من ثابتة إلى سفریة 

 .وبزاویة تصویر أفقیة أمامیة ثم عكس غاطسة )الأسفل إلى الأعلى

أین یظهر السید زكریا في منزله وإذ به یبشّر  )نهار/ داخلي(ثمّ تنتقل الكامیرا إلى فضاء زمكامي آخر

 .بولادة المسیح، في لقطة كبیرة مع ثبات حركة الكامیرا وبزاویة أفقیة أمامیة" ایلیزابیت"زوجته 

نشاهد السیّدة مریم جالسة أمام جذع النخلة والطفل  )نهار/ خارجي(ثمّ بالعودة إلى الفضاء الأول 

وبزاویة أفقیة جانبیة،  )من الیسار إلى الیمین(عیسى بین ذراعیها، في لقطة جامعة وحركة كامیرا بانورامیة 

وفجأة تسمع صوت ینادیها وإذ بها تدرك أن هذا الصوت هو صوت جبریل وهو یصدر من السماء، حیث 

وبزاویة عكس غاطسة وهو  )من الیسار إلى الیمین(اعتمد هنا المخرج على لقطة عامة وحركة سفریة للكامیرا 

یصوّر السماء، ثمّ انتقل بلقطة حصر مع ثبات الكامیرا وبزاویة غاطسة وهو یصوّر خروج الماء من الأرض 

 . التي هي تحت قدمي السیّدة مریم

ویواصل الملك جبریل خطابه مع السیّدة مریم حتى نهایة المتتالیة حیث ظهر هذا من خلال الجمع 

مع  )بالنسبة للسماء التي یصدر منها صوت جبریل(واللقطة العامة  )فیما یخص مریم(بین اللقطة الكبیرة 

 .ثبات الكامیرا وكذلك من خلال الجمع بین الزاویة الأفقیة الجانبیة والعكس الغاطسة
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نهار وهذا عندما كانت السیّدة مریم تلد عند / الأوّل كان خارجي: إذن، تمّت هذه المتتالیة وفق فضائین

نهار أین ظهر السید زكریا في منزله، أمّا عن الموسیقى فكانت تارة ذات إیقاع / جذع النخلة، والثاني داخلي

مرتفع وتارة أخرى ذات إیقاع منخفض، في حین تمثّلت الضوضاء في كل من صوت أنین السیدة مریم 

 .وصراخ الطفل عیسى أمّه مریم، وصوت الطبیعة

 : 12الجدول رقم

وهي تحمل طفلها عیسى، حیث ظهرت  )أورشلیم(بدأت هذه المتتالیة بوصول السیّدة مریم الى المدینة 

في لقطة مقرّبة صدریة مع حركة سفریة للكامیرا نحو الخلف وبزاویة أفقیة أمامیة،أین وجدت كل سكان 

المنطقة بما فیهم كهنة المعبد ف انتظارها، هذا من خلال لقطة نصف جامعة وبحركة سفریة للكامیرا نحو 

الأمام، ثمّ من خلال لقطة مقرّبة صدریة نشاهد أحد الكهنة وهو یتحدّث مع السیّدة مریم ویسألها عن هذا 

الطفل، فتجیبه عن سؤاله بإشارة من رأسها هذا وفق لقطة كبیرة، ویتواصل الحدیث بین السیّدة مریم وكهنة 

فیما (واللقطة الكبیرة  )فیم یخص الكهنة(المعبد إذ یظهر هذا من خلال المزاوجة بین اللقطة المقرّبة الصدریة 

دائما مع ثبات الكامیرا وبزاویة أفقیة أمامیة، إلى أن یصل السیّد زكریا إذ یظهر في لقطة نصف  )یخص مریم

جامعة وبحركة سفریة للكامیرا نحو الخلف، ثمّ یتواصل الحدیث مرّة ثانیة بین السیّدة مریم والسید زكریا 

والكهنة إلى أن ینطق الطفل عیسى ویعرّف عن نفسه، وإذ بالكهنة وجمیع الحضور یندهشون من هذه 

 . المعجزة

ثمّ من خلال لقطة كبیرة نشاهد السیدة مریم تبتسم وتنظر إلى طفلها وهو یتكلّم، وإذ بكل الحضور بما 

فیهم السیّد زكریا وأنصاره یجلسون من حول السیّدة مریم ثم یسجدون لها ولابنها شاكرین، ظهر هذا من خلال 

 .لقطة نصف جامعة مع حركة سفریة نحو الأعلى وبزاویة غاطسة، بهذا تنتهي المتتالیة
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اعتمد المخرج هنا على موسیقى ذات إیقاع یوحي بالخوف كان هذا مع بدایة المتتالیة، ثمّ توقّفت 

الموسیقى بمجرّد أن بدأ الحوار، لتعود ثانیة مع نهایة المتتالیة حیث كانت بإیقاع مرتفع یوحي بالنصر 

 .والفرح، أمّا عن الضوضاء فتمثّلت في صوت ثرثرة الحضور المجتمعین وصوت ضحكة الكهنة

 :المضامیني  ــ التحلیل6

 : ــ قراءة البنیة الشكلیة للمتتالیات1 ــ6

كثیرا ما یعبّر الشكل عن المضمون المراد إیصاله، حیث یبثّ من خلاله رسالة واضحة أو ضمنیة، 

وغیرها من ... وهو یتجلى من خلال الألوان المستخدمة، الإضاءة، الدیكور المعتمد، الملابس، العمران

 .البنیة الشكلیة أو الخارجیة: العناصر المادیة المشكّلة للصورة، والتي عبّرنا عنها بـ

 : 01المتتالیة رقم

 ـفیما یخص هذه المتتالیة فانّ أغلب الألوان المستخدمة هي ألوان رمادیة داكنة، فكان لباس الأم حنّة ـ

 ــ یحتوي على اللون المادي والأسود والبني الداكن، كذلك لباس الناس من حولها وهي أم السیّدة مریم العذراء

كان تقریبا بنفس الألوان، فالاعتماد على هذا الصنف من الألوان لم یكن من باب الصدفة وإنما كان قصدا 

من المخرج، لأنه من خلال استخدام لون معیّن یمكن تمریر رسالة معیّنة، هذا من منطلق إن كلّ لون یحمل 

 .دلالة محددة أو عدّة دلالات

من الألوان المحایدة، فیدل اللون الرمادي الى الاكتئاب  )الرمادي، الأسود، والبني(فتعتبر هته الألوان 

والتقلب في المزاج، ویمكن استخدامه بدل من اللون الأسود إذا كان داكنا ویعتبر في بعض الأحیان أیضا هو 

لون الحداد، في حین یدل اللون الأسود على الأناقة والسلطة هذا من الناحیة الایجابیة له، أمّا من الناحیة 

السلبیة فهو یتوافق مع الشر والموت والغموض، ویعتبر اللون التقلیدي للحداد في العدید من البلدان، أمّا عن 

اللون البني فهو یرتبط بالتربة والأصالة والتراث والثقافة الشعبیة، إذن فدلالة هته الألوان من خلال هذه 

نتیجة لما تعرّضت له منسبّ وشتم واهانة من طرف  )الأم حنّة(المتتالیة تعبّر عن حزن وكآبة زوجة عمران 
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الكهنة بل وعامة الناس، وهذا بسب أنّ المولد الذي أنجبته كان أنثى ولیس بولد، كما عبّرت على اكتئاب بنو 

، خاصة بعد )مریم بنت عمران(وتشاؤمهم وخیبة أملهم في المولود الجدید  )أي سكان منطقة أورشلیم(إسرائیل 

انتظارهم مدّة طویلة لهذا المولود ظنا منهم أنه هو المسیح الذي سوف یخلّصهم من العذاب والذل والاهانة 

الممارسة ضدّهم، إلا أنّه في الأخیر ولد لأنثى ولیس ولد، في حین كهنة المعبد فقد غلب على لباسهم اللون 

الأسود والأبیض وفي هذا إشارة إلى مكانتهم المرموقة العالیة الشأن في المجتمع الیهودي آنذاك، فهم یمثّلون 

كبار رجال المنطقة وحكامها، كما في ذلك إشارة إلى تسلّطهم وكبریائهم على أفراد المجتمع وخاصة النساء 

منهم، أما عن اللون الأبیض فهو یوحي بتظاهرهم بطهارة وصفاء الروح من كل الشوائب، مع الإشارة الى أن 

أغلبهم كان یتكئ على عصا مما یدل على كبرهم فهذه كانت حكرا على الأكبر سنا أذاك ونظرا للحكمة 

 .والخبرة المكتسبة لدیهم

أیضا تجدر الإشارة إلى أنّه رغم أنّ المجتمع آنذاك كان یهودي لا مسیحي ولا مسلم، إلا أنّه كان أفراده 

یرتدون ألبسة جدّ محتشمة حیث تغطي كامل  )الأطفال عموما(نساء ورجال لا بل حتى الفتیات الصغیرات 

الجسد والرأس، هذا ما یدل وبصورة واضحة على أنّ حرمة الجسد لیست خاصة بالمرأة فقط بل بالرجل كذلك 

 . مما نصّت علیه جمیع الدیانات السماویة بدایة بالدیانة الیهودیة وصولا إلى الدیانة الإسلامیة السمحة

إضافة إلى عنصر اللون یجب أن ننوّه على عنصر الإضاءة، فقد كانت من خلال هذه المتتالیة 

الإضاءة باهتة نوعا ما وهذا لیس بخطأ أو تقصیر وإنما هو عن قصد، وذلك من أجل احترام الفترة التاریخیة 

وإبراز ملامحها الطبیعیة، من خلال استخدام أحدث تقنیات وتكنولوجیات التصویر لیتمّ تقریب الصورة أكثر 

إلى المشاهد وكأنه یعیش تلك الفترة أو یشاهد بثا مباشرا منها، حیث یكرر التاریخ نفسه بصورة غیر مباشرة 

 .أو بالأحرى بصورة تقنیة
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 :02المتتالیة رقم

سنوات، حیث  )06(في هذه المتتالیة تتغیّر ملامح الطفلة مریم من طفلة رضیعة إلى طفلة ذات الست 

كانت ترتدي لباسا محتشما، وكانت تستند على عصا في مشیتها، مما یوحي على صلاح شخصها وإیمانها، 

وهذا انطلاقا من أن العصا آنذاك كانت تعتبر علامة للأشخاص الصالحین والمؤمنین، كما كانت من أكثر 

الوسائل استخداما لما لها من منافع جمّة، وأبرز دلیل على هذا هو خطاب االله عزّ وجل مع النبي موسى 

، فأجاب سیدنا موسى علیه السلام )سورة طه" ()16(وما تلك بیمینك یا موسى : "علیه السلام حین سأله قائلا

هي عصاي أتوكؤ علیها، وأهش بها على غنمي، ولي فیها : "االله عزّ وجل عن مقاصده بهذه العصا قائلا

، وهو یرید من ذلك أنّه یعتمد علیها عند الحاجة، ویضرب بها الشجر الیابس )سورة طه" ()17(مآرب أخرى 

فتسقط أوراقه وترعاها الغنم، ولما لها من حاجات ومنافع أخرى كالدفاع عن النفس فیما لو تعرّض له أحد 

وكقتل المؤذیات من حیّة أو عقرب، وكضرب الناقة أو الجمل التي یركبها، وغیر ذلك مما هو معلوم من 

 .مصالح العصا

كما جاء عن الإمام القرطبي ــ رحمة االله علیه ــ في تفسیره الجامع لأحكام القرآن، أنّ بن العباس ــ 

 : رضي االله عنه ــ قال في تعدیده لمنافع العصا أنها

 .ــ إذا انتهیت إلى رأس بئر فقصر الرشا وصلته بالعصا

 .ــ وإذا أصابني حرّ الشمس غرزتها في الأرض وألقیت علیها ما یظلّني

 .ــ وإذا خفت شیئا من هوام الأرض قتلته

 .ــ وإذا مشیت ألقیتها على عاتقي وعلّقت علیها القوس والكنانة والمخلاة

 .ــ وأقاتل بها السباع عن الغنم
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ضف إلى ذلك أن استعمال العصا یعتبر سنّة عن الأنبیاء، وفي هذا قال الحسن البصري في نعته 

فیها ست خصال؛ سنّة للأنبیاء، وزینة الصلحاء، سلاح عن الأعداء، وعون للضعفاء، وغم : "للعصا

 "المنافقین، وزیادة في الطاعات

كما نستنتج أن في بعض الحالات یعتبر استخدام العصا نفاقا وریاء، وهذا من خلال استخدامها 

كوسیلة للتظاهر بالصلاح والحكمة والزعامة، وهذا ما ظهر مع كبار كهنة المعبد الذین لا یكادوا أن یتحرّكوا 

 .إلا وهم مستندون على العصا

أمّا فیما یخص الألوان الموجودة في هذه المتتالیة  فقد كانت ببساطة ألوان طبیعة كاللون الأخضر 

الذي بدا واضحا في تلك المساحة الشاسعة من العشب والمحاطة بالأشجار التي تواجدت فیها الطفلة مریم، 

مما یدلّ على أن المنطقة التي كانت تعیش فیها السیّدة مریم هي منطقة ریفیة والتي عرفت في هذه السلسلة 

یتخّذ من هذه  )علیه السلام(، حیث اشتهرت بكثافة الأشجار مماّ جعل السیّد زكریا "الجلیل"السینمائیة بمنطقة 

تفسیر ابن كثیر، ("یشتغل نجارا آنذاك ویأكل من كسب یده " الثروة الطبیعیة مصدرا للرزق، حیث كان 

 ).438، ص4الجزء

 : 03المتتالیة رقم

كان لباس الطفلة مریم في هذه المتتالیة واضحا بالنسبة للمتتالیة السابقة، حیث ارتدت لباس محتشم 

امتزج فیه اللونین الأبیض والأزرق الفاتح، حیث یرمز اللون الأبیض إلى النقاء والنظافة والفضیلة، أمّا اللون 

الأزرق فهو یرمز إلى الهدوء والمسؤولیة في حین الأزرق الفاتح فهو یرمز إلى الأمل، وبالتالي فدلالة هذین 

اللونین من خلال هذه المتتالیة تعبّر عن نقاء روح الطفلة مریم أي طهارتها، وتحمّلها المسؤولیة أي مسؤولیة 

رغم صغر سنّها بل ورغم أنوثتها التي أثارت ضجة كبیرة بین رجال الدین  )مسجد بیت المقدس(خدمة المعبد 

 .آنذاك
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فقد كان لباسها یقتصر فقط على اللون الأسود ممّا یدّل " السیّدة حنّة" أمّا فیما یخص أم الطفلة مریم 

على حزنها الشدید لفراق ابنتها الوحیدة حیث ضمّتها لصدرها باكیة، مع العلم أنّ اللون الأسود هو اللون 

 .التقلیدي للحزن

في حین النبي زكریا علیه السلام بالرغم من علوّ شأنه بین بنو إسرائیل حیث خصّه االله بالنبوة، إلا إن 

ملابسه كانت تبدو جدّ متواضعة مقارنة مع ملابس كهنة المعبد الذین یدّعون أنهم رجال دین ویفتخرون 

بمكانتهم العالیة الشأن في المجتمع آنذاك، فطبیعة ملابس السید زكریا هنا توحي بزهده عن ملذات الدنیا، 

تفسیر بن (" فلم یذكر أنّه كان ذا مال بل كان نجارا یأكل من كسب یده" إضافة إلى فقره وقلّة حیلته 

 ، )438، ص4كثیر،ج

 )علیه السلام(وما تجدر الإشارة إلیه هو عدم ظهورّ وجه الشخصیة المجسّدة لشخص نبي االله زكریا 

حیث تمّ تغطیة وجه الشخصیة بهالة من نور حیث لم یبدو من الوجه شیئا، وفي هذا دلالة على احترام 

 .ورفعة مكانته )زكریا علیه السلام(السینما الإیرانیة لقداسة نبي االله 

 : 04المتتالیة رقم

تظهر في هذه المتتالیة الطفلة مریم وهي تنظّف ساحة المعبد وبجانبها مجموعة من الطلبة یتعلّمون 

 .أمور الشریعة من قبل أحد الكهنة

لنا أن نشیر في البدایة أنّ العمران في تلك الفترة كان فخما خاصة إذا تعلّق الأمر بدور العبادة 

والأماكن المقدّسة، حیث ساد في هذه الفترة الاهتمام الشدید بالمعابد ممّا یدل على المكان المرموقة للدین 

آنذاك حیث كان رجال الدین هم أعلى القوم شأنا، لا بل ویعدّ الدین نفسه السلطة الكاملة، لذا نجد انّه 

مساحة جد واسعة وأعمدة ضخمة وأبواب كبیرة وواسعة وأسوار عالیة،  )بیت مسجد المقدس(خصص للمعبد 

 .حیث لا یتجرأ أیّا كان الدخول إلیه
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أمّا عن لباس الشخصیات الموجودة في هذه المتتالیة، فقد كان لباس المعلّم یغلب علیه اللون الأسود 

ممّا یدلّ على أنه كبیرهم وسلطانهم الذي یرجعون إلیه في أمور الشریعة والدین، على خلاف الطلبة اللذین 

هنا على المكانة  )الأبیض(كانوا یرتدون ثیابا بیضاء جدّ بسیطة حتى بدت أنها رثّة وبالیة، فیشیر لون اللباس

العلمیة التي یرتقي إلیها هؤلاء، وفي المقابل توحي طبیعة اللباس بمكانتهم داخل المعبد والتي تتمثل في خدمة 

المعبد بل وخدمة كهنته، مع العلم أنه في تلك الفترة كان الذكور مسخّرون لخدمة المعبد، ضف الى ذلك أنه 

 ما لوحظ في شكلهم هو إعفاء اللحیة الذي تشارك فیه جمیع الرجال

 : 05المتتالیة رقم

بملابس ذات اللون الأخضر الداكن مع الاحتفاظ  )علیه السلام(یظهر في هذه المتتالیة النبي زكریا 

بنفس هالة النور المحاطة بالوجه، أمّا عن الطفلة مریم فقد ارتدت نفس الملابس المعتادة لكنها هي الأخرى 

باللون الأخضر الداكن، مع العلم أنّه ظهر على وجهها ملامح الحزن والتأثر والبكاء، فیعبّر اللون الأخضر 

، في حین یعتبر الأخضر الداكن هو ...عن البدایات الجدیدة والنمو، التجدید، الوفرة، الصحة، والطبیعة

الأكثر استقرارا، وبالتالي فدلالاته في لباس كل من السید زكریا والطفلة مریم تعبّر عن استقرارهما وثباتهما 

على طاعة االله وعبادته وحده لا غیره، كما یمكن أن یشیر بالنسبة للطفلة مریم الىانطلاقها في حیاة جدیدة، 

 .أي حیاة بلا أم، مع الإشارة هنا إلى أنّها قد علمت بخبر وفاة والدتها

 : 06المتتالیة رقم

تغیّرت ملامح مریم العذراء مقارنة مع ما كانت علیه في السابق، إذ تظهر من خلال هذه المتتالیة 

، وكالعادة مرتدیة نفس الملابس ذات اللونین الأبیض والأزرق )16(وهي شابة ذات السن السادس عشر

الفاتح، مما یدلّ على دوام طهارتها ونقاء روحها بل واستمرارها في تحمّل مسؤولیة خدمة المعبد وعدم تراجعها 

، وبالرغم من كل الظروف السیئة التي واجهتها  في ) سنوات10(عن هذا القرار بالرغم من مرور عدّة سنوات

 .المعبد
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وبینما السیّدة مریم في محرابها وإذ أغمي علیها من فرط الجوع، وإذ برب السماوات والأرض یهبها 

 .الخ، علما أنّ هذه الفاكهة كانت في غیر موسمها...فاكهة متنوعة من عنب أسود واخضر وتفاح وتین

شدیدة الظلام، وبنزول الفاكهة ظهرت  )المحراب(كما لنا أن نشیر أنه قبل ظهور الفاكهة كانت الغرفة 

أشعّة من السماء بنور طبیعي، حیث اعتمد المخرج في البدایة على إضاءة خافتة نوعا ما، ولكن بمجرّد 

ظهور سلّة الفاكهة ظهرت إضاءة قویّة وهذا بقصد منه، حتى یجعل المشاهد أكثر انتباها هذا من جهة، ومن 

 .جهة أخرى جعل الموقف أكثر وضوحا للمشاهد

 : 07المتتالیة رقم

، وهي في منزلها )علیه السلام(من خلال هذه المتتالیة ظهرت السیّد ایلیزابیت زوجة النبي زكریا 

والنسوة من حولها یباركن لها عن حملها ویقدّمن لها الهدایا، فكانت ملابسهنّ جد محتشمة حیث طغت علیها 

والأسود والبني، مما یدلّ على كرم وأصالة نسوة المنطقة أي منطقة  )الداكن(الألوان الداكنة كالأخضر 

، وتمسّكهن بعادات وتقالید منطقتهنّ، في حین تظهر السیّدة مریم العذراء )أین یسكن السید زكریا(الجلیل 

مرتدیة نفس ملابسها ذات اللونین الأبیض والأزرق، وهذا یشیر الى تمیّزها عن هؤلاء النسوة وتفضیلها 

 .عنهن

ولنا أنشیر أن العمران الذي تمیّزت به هته المنطقة كان عبارة على منازل صغیرة وهشّة خاصة فیما 

، مما یوحي إلى سوء وتدهور الظروف المعیشیة لهؤلاء السكان والتي )علیه السلام(یتعلّق بمنزل السیّد زكریا 

 .كانت نتیجة لسیطرة ونفوذ الكنیسة، مع العلم إن في تلك الفترة كانت الكنیسة هي التي تمتلك السلطة والحكم

 :08المتتالیة رقم

هو وعائلته "  بریتلس"یظهر من خلال هذه المتتالیة قائد جیوش الروم المستقرّة في بلاد الیهود السید 

فهي فائقة " سرافینا"، حیث كان یرتدي الملابس الخاصة بالجیش، أمّا عن زوجته )زوجته وابنته(الصغیرة 

، كانت هي الأخرى ترتدي ملابس محتشمة بالرغم من أنها ملحدة أي لا تالجمال تكاد تظهر كالحسناوا
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دیانة لها ـــ مع العلم أن الروم في تلك الفترة كانوا ملحدون لا یؤمنون أبدا بوجود الإله ــــ حیثطغى على ملابس 

السیدة سرافینا اللون الأبیض، وكانت تجلس في عربة حصان هي وابنتها الصغیرة، مما یدلّ على الرفاهیة 

والنعیم الذي كانت تتمتّع به هذه العائلة، لأنّ ركوب العربة آنذاك كان مقتصر فقط على العائلات الغنیة، 

ومع كل هذا إلا السیدة سرافینا كانت تبدو في ملامح شخصیتها البساطة والتواضع وهذا انطلاقا من طریقة 

 .الذي تظاهر بالقوة والنفوذ" بریتلس"كلامها وتعاملها مع السیّدة مریم، على عكس زوجها 

أما عن السیّدة مریم فكان یغلب على ملابسها اللون الأبیض والأخضر الداكن، مع العلم أن من 

دلالات اللون الأبیض أنّه یشیر إلى الرعایة الصحیة فیما یتعلّق بالأطباء والممرضین كما یشیر كذلك الى 

الخیر، وبالتالي فهو یعبّر من خلال هذه المتتالیة على حكمة السیّدة مریم العذراء في اشفاء المرضى  

وتقدیمها ید العون والمساعدة للمحتاجین، في حین یشیر اللون الأخضر الداكن على ثبات إیمانها باالله 

سبحانه وتعالى وأن الشفاء بیده وحده بالرغم من حكمتها في ذلك، إضافة الى ألوان الطبیعة كاللون الأخضر 

 .الذي بدا واضحا في لون الأشجار والنباتات المحیطة بالمكان واللون الأزرق الذي تجلّى في السماء

 :09المتتالیة رقم

تظهر السیّدة مریم من خلال هذه المتتالیة وهي في محرابها الذي كان عبارة عن غرفة صغیرة من 

الخشب موجودة على مستوى المعبد، أین كانت تعیش فیها السیدة مریم وتتعبّد، حیث كانت تبدو الغرفة 

مظلمة وهذا لانخفاض الإضاءة فیها، والذي كان بقصد من المخرج وهذا من أجل إبراز طریقة العیش في 

وغیرها من ... تلك الفترة التاریخیة حیث لم تكن توجد إنارة بل كانوا یعتمدون فقط على ضوء القمر والشمع

 . الوسائل البدائیة
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 :10المتتالیة رقم

تبدو السیّدة مریم في مكان منفرد وهي تتعبّد، وملامح الخوف والرهبة تطغى على وجهها وهذا بسبب 

رؤیتها للمك جبریل، حیث لم یكشف المخرج عن الشخصیة المجسّدة لشخص الملك جبریل، وإنما تمّ تغطیة 

كامل جسم هذه الشخصیة بهالة من نور تصدر منها أشعّة ضوئیة حادّة حیث عمّت المكان بالكامل، فلم 

 .یظهر من جسم هذا الشخص سوى الید الیسرى له، وهذا للحفاظ على حرمة الشخصیات المقدّسة كالملائكة 

 :11المتتالیة رقم

من خلال هذه المتتالیة تظهر السیّدة مریم بنفس الملابس المعتادة ذات اللونین الأبیض والأخضر 

الداكن، وهي تمشي في الخلاء حیث لا یوجد إنسان ولا نبات ولا حیوان إلا أرض قاحلة وشمس ساطعة، 

وتبدوفي مشیتها ملامح التعب والمرض والخوف وهذا نتیجة للحمل ومشّقة السیر، وبعد ما قطعت مسافة 

طویلة مشیا على رجلیها فإذا بها تنحني على جذع نخلة یكاد یحترق من شدّة حرّ الشمس وجفاف الأرض، 

 .ووجها یتصبّب عرقا من شدّة الحمل ممّا یدلّ على أعراض الولادة عند المرأة

بین  )علیه السلام(وفي منتصف المتتالیة ظهرت السیّدة مریم جالسة أمام جذع النخلة والمسیح عیسى

ذراعیها وهو في هیئة طفل رضیع ملفوف في قطعة قماش ذات لون أزرق فاتح حیث یشیر هذا اللون على 

الأمل والسلام وبالتالي فهو یوحي على أنّ هذا الطفل هو الأمل الموعود لبني إسرائیل لأنّه سوف یسدل 

وإنما غطّي بهالة من نور وهذا  ضف إلى ذلك أنّه لم یظهر وجهه الستار على الذل والاستهانة بالیهود،

احتراما لقداسته ورمزیته، ولنا أن نشیر كذلك انه بعد ولادة السیّدة مریم وفي برهة من الزمن تغیّر كل شيء 

من حولها، حیث اختفت الشمس وعمّت الغیوم السماء، ونبعت الأرض من تحتها ماء، وأثمرت النخلة رطبا 

حتى امتلأت الأغصان وتساقطت حبات الرطب على السیّدة مریم، مما یشیر الى أنّ كل عسر یتبعه یسر 

 .وكلّ كرب یتبعه فرج، حكمة في خلقه
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 : 12المتتالیة رقم

وهي تحمل رضیعها وملامح الخوف تبدو بشكل واضح على  )أورشلیم(تعود السیّدة مریم إلى المدینة 

وجهها، وإذ بها تجد كلّ سكان المدینة بما فیهم الكهنة مجتمعون أمام المعبد وهم ینتظرون عودتها، وبمجرّد 

 .أن ظهرت السیّدة مریم بدأ الكل یحدّق بها وبنظرات حادّة

تجدر بنا الإشارة هنا أنّ كل الشخصیات التي ظهرت من خلال هذه المتتالیة سواء الشخصیات 

الرئیسیة أو الشخصیات الثانویة كانت بنفس اللباس التي ظهرت به في المتتالیات السابقة، مما یشیر إلى 

تركیز المخرج وبشكل خاص على الأفعال التي قامت بها هذه الشخصیات والتي تجلّت في طریقة حدیثهم مع 

،  أكثر من تركیزه على المظهر الخارجي لهم، كما أنّ كل سكان مدینة ...السیّدة مریم ونظراتهم الحادة لها

أورشلیم ظهروا دفعة واحدة وهم یتشاركون في اللباس والألوان، فكان لباسهم لباسا محتشما ذو ألوان داكنة 

كاللون الأسود والبني والرمادي والأخضر الداكن، یوحي بتمسّكهم بعادات وتقالید منطقتهم بل واحترامهم 

للشریعة الیهودیة وثباتهم علیها، ظهر هذا من خلال معاملتهم السیئة للسیّدة مریم وإجماعهم على حرقها ظنا 

منهم أنها جلبت إلیهم العار والفضیحة، أمّا فیما یخص كهنة المعبد فهم كالعادة بلباسهم الممیّز ذو اللونین 

 .الأسود والأبیض
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 : ــ قراءة البنیة الإیحائیة للمتتالیات2 ــ6

 : 01المتتالیة رقم

تجدر بنا الإشارة إلى أنه في هذه المتتالیة كانت مریم العذراء طفلة رضیعة وبالتالي لم تظهر ملامح 

شخصیتها، فهي لم تعبّر لم تتكلّم ولم تقم بأي فعل یذكر سوى البكاء كأي طفل رضیع، إلا أنّه تمّ التركیز 

آنذاك مع المرأة بصفة عامة، فكانت تشكّل عارا  )كهنة المعبد(هنا أكثر على طبیعة تعامل كبار رجال الدین

وفضیحة بالنسبة للرجل بل وللمجتمع الیهودي بأكمله، هذا ما ظهر أثناء ولادة السیّدة حنّة زوجة النبي عمران 

عندما عرفوا أنّ المولود أنثى ولیست بولد، ومن الأقوال  علیه السلام، أین ثارت ضجّة كبیرة لدى بني إسرائیل

وكذلك " في الواقع أنّ ولادة الأنثى تعتبر أمرا مخجلا في مجتمعنا الیهودي"التي عبّرت عن هذا الموقف نذكر 

أي ... علیك أن تشاهد هذا العار بنفسك... لم یبقى من كرامة أسرتي هذه من شيء: "قول السیّد یربعام

، لیس هذا فحسب بل وحرّموا علیها دخول المعبد والأماكن المقدّسة، واعتبروا ذلك ..."مصیبة حلّت علینا

فضیحة وتدنیسا لحرمة المعبد، حیث بدا هذا واضحا في خطاب السیّد صدقیا ــ وهو أحد كهنة المعبد ــ مع 

دخول النساء الى المعبد حرام، : "... السیّدة حنّة وهي تدخل إلى المعبد لتضع طفلتها الرضیعة مریم، قائلا

 ".محرّم ترتكبین؟  أيّ ... ألا تعلمین ذلك؟

إذن فالدیانات غیر الإسلامیة كالدیانة الیهودیة وغیرها كانت تضع المرأة موضع ذلّ واحتقار واهانة، 

حیث كانت تقتل الأنثى حین ولادتها للتخلص من العار والفضیحة، على عكس الدین الإسلامي الذي جاء 

 )الذكر(لیحررّها من كل هذه القیود، فعمل على تكریمها والحفاظ على حرمتها بل وجعل من الجنس الآخر

مصدرا لحمایتها، هذا جاء في الروایة الإسلامیة عن أمّنا حواء أنها خلقت من ضلع سیّدنا آدم ــ علیه السلام 

ــ حتّى تكون تحت حمایته ورعایته وكفالته، كما تجدر الإشارة هنا كذلك إلى أنّ التاریخ الإسلامي حافل 

الروایات التي جاءت في مجال الحفاظ على المرأة، ولنا في هذا حدیث النبي صلى االله علیه وسلّم أثناء حجّة 

، كما جاء )رواه الترمیذي وابن ماجة("استوصوا بالنساء خیر: "الوداع وهو یوصي الصحابة بالنساء حین قال
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، وهو یرید بذلك النهي )رواه أبو داود وابن ماجة("لا تضربوا إماء االله: "كذلك في قوله صلى االله علیه وسام

عن ضرب النساء، أمّا فیما یخص دخول المرأة إلى المساجد فقد أباح الإسلام ذلك حیث قال النبي صلى االله 

وغیرها من الآیات القرآنیة والأحادیث ... )رواه بخاري ومسلم(" لا تمنعوا إماء االله مساجد االله: "علیه وسلّم 

 .النبویة التي أنزلت فیما یخص حسن معاملة المرأة والرفق بها

 : 02المتتالیة رقم

نشأت مریم العذراء في بني إسرائیل نشأة عظیمة، وترعرعت على ید النبي زكریا ــ علیه السلام ــ 

فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظیمة والتبتل إلى االله منذ طفولتها، فقد ظهرت من 

سنوات وهو ما یؤهلها لأن تكون خادمة للمعبد، وهي  )06(خلال هذه المتتالیة في هیئة طفلة ذات الست

تمشي في التلال تتأمل الطبیعة وتدعو الرب لیتقبّلها خادمة في المعبد ــ مسجد بیت المقدس ــ ولیمنحها القوّة 

الهي أرزقني القوّة أنا خادمتك، لا أستطیع تحمّل فراق : "لتحمّل فراق أمّها، فكانت تردد في دعائها قائلة

إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك : "، فبالرغم من صغر سنّها استطاعت أن تستوفي نذر أمّها..."أمي

، وتلتحق بالمعبد لتكون ) من سورة آل عمران35الآیة ("ما في بطني محرّرا فتقبّل مني أنت السمیع العلیم

فلمّا وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واالله أعلم بما "خادمة له عابدة فیه، لا وبل بالرغم من أنوثتها 

، مع العلم أنّه لم یكن یتولّى آنذاك خدمة )من سورة آل عمران36الآیة (..." وضعت ولیس الذكر كالأنثى

 .  وتدنیسا لحرمة المعبدةالمعبد سوى الذكور، أمّا الإناث فقد حرّم علیهنّ ذلك واعتبر اهان

فبالرغم من تشدید الكهنة في رفضهم للطفلة مریم كخادمة للمعبد، إلا أنّ االله قبل بنذر زوجة عمران 

فتقبّلها ربّها بقبول : "وتقبّل الطفلة مریم، حیث أوحى إلى بذلك إلى النبي زكریا ــ علیه السلام ــ في قوله تعالى

 .) من سورة آل عمران37الأیة(..."حسن وأنبتها نباتا حسنا

هذا فیما یخصّ ملامح شخصیة الطفلة مریم وصفاتها، ومدى التناسق الموجود بین الصورة الذهنیة 

المجسّدة من خلال هذه المتتالیة والصورة الحقیقیة التي نصّ علیها القرآن الكریم، أمّا عن الموسیقى 
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المستخدمة هنا فهي موسیقى ذات إیقاع یوحي بالعزم والاستعداد، یتماشى ویتلاءم مع موقف الطفلة مریم 

 .وهي تستعد لخدمة المعبد ولتحمّل فراق أمّها وتدعو الرب أن یرزقها القوة والصبر للقیام بذلك

 : 03المتتالیة رقم

السیّدة (حان وقت التحاق الطفلة مریم بالمعبد، حیث تظهر من خلال هذه المتتالیة وهي تودّع أمّها

، ثمّ ترحل من المنزل وبرفقه جدّها زكریا، الذي تولّى تربیتها )زوجة النبي زكریا السیّدة ایلیزابیت(وخالتها )حنّة

ورعایتها منذ ولادتهاــ مع العلم أنّها ولدت یتیمة ــ كما تولّى كفالتها وهي في المعبد، وهذا بعد أن أجریت قرعة 

بین الكهنة وفاز فیها السیّد زكریا بمشیئة من االله أین استقرّ قلمه على الماء بینما كانت أقلام منافسیه من 

الكهنة قد تحركت في اتجاه الماء، فلقد تمّ اختیاره من قبل االله عزّ وجلّ وهذا بمقتضى نبوّته وقرابته لها ــ أي 

أنّه كان زوج خالتها ایلیزابیت وفي روایة أخرى قیل أنّه زوج أختها ــ، وبالتالي فهو أولى بكفالتها من غیره، 

وما كنت لدیهم إذ یلقون أقلامهم أیّهم یكفل مریم وما كنت لدیهم إذ : " وفي هذا جاء قوله تعالى

 من صورة آل 37الآیة ..."(وكفلها زكریا: "، وكذلك قوله تعالى) من سورة آل عمران44الآیة رقم("یختصمون

كانت ابنة إمامهم، "، فكان للكهنة حین اقترعوا في شأن مریم رغبة في الأجر والثواب، مع العلم أنها )عمران

، لكن ومع هذا )39، ص2تفسیر ابن كثیر، الجزء("حیث كان النبي عمران ــ علیه السلام ــ یؤمّهم في الصلاة

لم یشأ االله سبحانه وتعالى أن یجعلها تحت كفالتهم بل وجعلها في كفالة ورعایة السیّد زكریا ــ علیه السلام ــ، 

 .فهو نبي بني إسرائیل آنذاك وكبیرهم وسیّدهم وعالمهم وإمامهم الذي یرجعون إلیه في دینهم

فعلا كان السید زكریا أحسن كفیل، حیث قام ببناء محراب للطفلة مریم في المعبد لكي تقیم فیه، كما 

كان شدید الحرص على تفقّدها وزیارتها، لا وبل على تدریسها وتعلیمها أحكام الشریعة ــ الشریعة الیهودیة ــ 

 .ولقد استمرّ في هذا حتّى بعد وفاة أمّها إلى أن أصبحت هي نفسها أمّل لنبي االله عیسى علیه السلام

تضمّنت هذه المتتالیة موسیقى ذات إیقاع یوحي بالحزن، وهذا تماشیا مع حزن كل من الطفلة مریم 

 .وأمّها السیدّة حنّة على فراق بعضهما البعض
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 :04المتتالیة رقم

باشرت الطفلة مریم حین التحاقها بالمعبد أداء عملها ووظیفتها المنوطة بها، فظهرت من خلال هذه 

المتتالیة وهي تنظّف ساحة المعبد وبجوارها أحد الكهنة وهو یدرّس طلبة المعبد، وإذ به یطلب منها أن توضّح 

، ظنا "هل تستطیعین التحدث عن حلّیة اللحوم وحرمتها؟: "للطلبة بعض الأحكام الشرعیة، حیث سألها قائلا

منه أنها لا تستطیع ذلك، لكنها في المقابل أبهرته بل وأبهرت جمیع الطلبة بإجابتها المفصّلة والدقیقة لهته 

إن كلّ حیوان مشقوق الحافر وأیضا مجتر فهو حلال ما خلى ... تریدني أن أفعل؟: "الأحكام، فأجابت قائلة

الجمل والأرنب لأنّها مجترة لكنها لیست مشقوقة الحافر، إما الخنزیر نجس فهو مشقوق الحافر لكنّه غیر 

وأنبتها نباتا : "، فبالرغم من صغر سنّها إلا أنّها كانت تعتبر مرجع في الشریعة ودلیل ذلك قوله تعالى"مجتر

أي أنّها نشأت نشأة عظیمة وعرفت بالعبادة والصلاح والزهاد، ویرجع الفضل في ذلك الى جدّها زكریا " حسنا

والعلوم الدینیة والكتاب المقدّس الذي ینزّل  ــ علیه السلام ــ الذي قام بتعلیمها وتلقینها أصول وأحكام الشریعة

علیه، لأنه نبي االله وبالتالي هو وحده الذي یستطیع بیان أحكام الشریعة، كما جاء في إحدى الروایات 

تفسیر (" أن النبي زكریا ــ علیه السلام ــ هو أحد ذریة سیدنا یعقوب وورثته، حیث كانت وراثته علما"الإسلامیة

 ).439، ص4ابن كثیر، ج

دلالة على أن حتّى " أما الخنزیر فهو نجس: "كما لنا أن نشیر أن في إجابة الطفلة مریم حین قالت

كلّم : "الیهود لا یأكلون لحم الخنزیر بل وانّه محرّم في شریعتهم ودلیل هذا ما جاء في أسفار الدیانة الیهودیة

هو نجس لكم، من لحمها ... هذه هي الحیوانات التي لا تأكلونها الخنزیر... الرب موسى وهارون قائلا لهما

 .، وذلك لما لهو من عدّة مخاطر على جسم الإنسان)8ــ11:1أسفار اللاویین(" لا تأكلوا، وحثتّها لا تلمسوا

أمّا فیما یخص الموسیقى فانّ مضمون هذه المتتالیة لم یحتوي على موسیقى، وكان هذا قصدا من 

 .المخرج حتّى یجعل المشاهد أكثر تركیزا في مجریات الحوار التي تمّت بین الطفلة مریم والمعلم والطلبة
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 :05المتتالیة رقم

بعد مرور مدّة من الزمن تشتاق الطفلة مریم إلى والدتها، حیث تبدو على وجهها ملامح الحزن 

والاشتیاق، فهي لم تغادر المعبد منذ دخولها إلیه، وبینما هي جالسة في ساحة المعبد شاردة الذهن وإذ بالسید 

زكریا یجيء في زیارة لها ویبدو أنّه سیخبرها بشيء ما، فجلس بجانبها وتبادل معها أطراف الحدیث ثمّ سألها 

... انقضت ستة أشهر وسبعة عشر یوما منذ قدومي إلى المعبد: "، فأجابته قائلة"فیما تفكّرین یا ابنتي؟: "قائلا

، فمن الواضح أنّ قدوم السید زكریا إلى المعبد كان من "ولم تأتي أبدا، إن ذلك یصیبنا بالغمّ وبشعور غریب

أجل أن یخبر الطفلة مریم عن وفاة والدتها غیر أنه لم یستطیع إخبارها، فقرّر أن یروي لها قصّة وفاة والدته 

هو الآخر وكیف كانت ردّة فعله تجاه هذا الموقف، لكن بذكاء الطفلة وفطنتها أدركت أنّه سیخبرها شیئا ما 

، فلم یستطیع السید زكریا "هل ترید أن تقول لي شیئا یا جدّي؟ أهو شيء یتعلّق بوالدتي؟: "عن والدتها فسألته

أن یجیبها وبقي صامتا ثمّ انفجر بالبكاء، حینها أدركت الطفلة أنّ والدتها قد توفّیت ولهذا لم تأتي لزیارتها، 

 .فانفجرت هي الأخرى بالبكاء

إذن فمن خلال هذه المتتالیة ظهرت في شخصیة الطفلة مریم ملامح أخرى، وبغض النظر عن 

 : الملامح التي ظهرت في المتتالیات السابقة، حیث تجلّت في

 .ـــ ذكائها وفطنتها حیث ظهر هذا من خلال حدیثها مع جدّها زكریا

 .ـــ صبرها على مفارقتها لأمها بالرغم من شدّة تعلّقها بها حبّها لها

 .ـــ احتسابها في أمرها الله وحده لا لغیره

كانت هذه المتتالیة مرفقة بموسیقى ذات إیقاع حزین، حیث كان جدّ ملائم ومعبّر عن حالة الطفلة 

 .مریم، أي عن اشتیاقها لرؤیة أمّها ثمّ عن حزنها خاصة بعدما علمت بوفاتها
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 :06المتتالیة رقم

سنة، فهي تظهر من خلال هذه  )16(أصبحت الطفلة مریم شابة حیث بلغت من العمر ستة عشر

المتتالیات في محرابها وفجأة یغمى علیها من شدّة الجوع والعطش، علما أنها كانت كثیرة الصیام والقیام 

فتصوم النهار وتقوم اللیل، ضف إلى ذلك أنها كانت كثیرة الصدقة حیث تتصدّق بكلّ طعامها للفقراء 

والمحتاجین، فجزاءا لعملها الصالح هذا أهداها رب السماوات والأرض رزقا أي فاكهة متنوعة في غیر 

یا مریم أنى : كلّما دخل علیها زكریا المحراب وجد عندها رزقا، قال: "... موسمها، وفي هذا جاء قوله تعالى

، فرأى ) من سورة آل عمران37الآیة رقم("هو من عند االله إن االله یرزق من یشاء بغیر حساب: لك هذا، قالت

النبي زكریا علیه السلام من الكرامات الهائلة التي أنزلت على السیّدة مریم ما أبهره، حیث كان یجد عندها 

فاكهة الشتاء في الصیف وفاكهة الصیف في الشتاء، وهذا من رحمة االله بعباده الصالحین وحكمته وحجّته 

البالغة، إذن فملامح شخصیة السیّدة مریم من خلال هذه المتتالیة تتجلى في أنّها كانت إحدى الصائمات 

 .القائمات والمتصدقات

مما یلاحظ على مضمون هذه المتتالیة أنّه اقتصر فقط على الموسیقى حیث لم یوجد حوار أو حدیث، 

ممّا یدل على أنّ الموقف الذي تمّ في هذه المتتالیة كان جد واضح وبالتالي فهو لا یقتضي وجود كلام، 

الأول : ضف إلى ذلك أنّ الموسیقى التي تمّ اختیارها لهذا الموقف كانت جدّ ملائمة وهي تتكون من إیقاعین

كان في بدایة المتتالیة حیث أثار تشویقا لدى المشاهد، وبمجرّد سماعه یدرك المستمع بأنّ شیئا ما سیحدث، 

 .أمّا الإیقاع الثاني فهو یعبّر على الانبهار بشيء ما، وهو انبهار السیّدة مریم بحكمة وقدرة الخالق عزّ وجل

 :07المتتالیة رقم

تظهر من خلال هذه المتتالیة زوجة سیّدنا زكریا ــ علیه السلام ــ السیّدة ایلیزابیت، علما أنها خالة 

، وهي محاطة بمجموعة من نسوة یباركن لها بمناسبة حملها )وفي روایة أخرى یقال بأنها أختها (السیدة مریم 

بالنبي یحیى ــ علیه السلام ــ، ولأول مرّة تحمل السیدة ایلیزابیت علما أنها كانت عاقر من أوّل عمرها، حیث 
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لم یحدث هذا مع العواقر من قبل، ضف إلى ذلك أنها كانت في سن متأخرة أي في مرحلة الكهولة، لیست 

عسا عظمه ونحل ولم : "هي فحسب بل حتى زوجها السید زكریا قد كبر وعتا وابیضّ رأسه بالشیب بمعنى أنّه

یا زكریا إنا : "، ودلیل هذا الموقف قوله تعالى)440،ص4تفسیر ابن كثیر،ج(" یبقى فیه لا لقاح ولا جماع

، قال رب أنّى یكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا )7(نبشّرك بغلام اسمه یحیى لم نجعل له من قبل سمیا

، فبعدما كانت هذه المرأة منبوذة من طرف مجتمعها حیث لقّبوها )سورة مریم" ()8(وقد بلغت من الكبر عتیا

 .بالعاقر أصبح مرحّب بها إذ أقبل علیها جمیع النسوة وهنّ یقدّمن لها التهاني والهدایا

وفي منتصف المتتالیة تظهر السیّدة مریم وهي خارج المعبد لأول مرّة منذ التحاقها به، حیث كرّست 

حیاتها منذ الصغر لخدمة المعبد وعبادة الرب، أتت السیدة مریم لتبارك لخالتها بمناسبة الحمل، وقیل في 

فدخلت علیها مریم، فقامت "إحدى الروایات أن في هذه الفترة تماما كانت السیدة مریم هي الأخرى بالحمل، 

وهل علمت أیضا أني حبلى، وذكرت لها : أشعرت یا مریم إني حبلى؟ فقالت لها مریم: إلیها فعانقتها وقالت

شأنها وما كان من خبرها، ثمّ كانت امرأة زكریا بعد ذلك إذا واجهت مریم تجد الذي في بطنها یسجد للذي في 

، وفي هذه اللحظة دهشت جمیع النسوة )447، ص4تفسیر ابن كثیر، ج(" بطن مریم، أي یعظّمه ویخضع له

أهذه هي مریم؟ إنها : "بخروج السیّدة مریم من المعبد لأوّل مرة ومنذ مدّة لیست بالقصیرة حیث ردّدن قائلات

وفي هذا القول دلالة على أنّ النسوة لا یعرفن السیّدة مریم وهذا بسبب اعتكافها المطوّل في المعبد، " حقا مریم

فهن لا یعرفن حتّى شكلها، حیث رحن یطلبن منها البركة والدعاء لهنّ ونادینها بالقدیّسة مریم، وهو لقب لم 

یسبق وأن أطلق على امرأة من قبل، هذا ما یدلّ على تمیّزها واختلافها عن بقیّة النسوة، مما جعلها تكتسب 

أیتها القدیسة مریم، أنت ملجؤنا ... ادع لنا یا مریم: "محبّة الناس وولائهم وظهر هذا من خلال الأقوال التالیة

، ..."أنت أملنا الوحید یا مریم القدیسة فنحن بحاجة إلى أشیاء كثیرة... أرجو أن تدعي لنا... أیتها القدیسة

في حین ظهرت السیدة ایستیر ــ زوجة یسكار وهو كبیر الكهنة ــ وابنتها قولدا وهما مشمئزّتان من هذا الموقف 

 ".إنهن یركعن لفتاة في عمر السادس عشر: "حیث رددّت ایستیر قائلة
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لنا أن نشیر أنّ السیّدة مریم في عمر جدّ قصیر استطاعت أن تكسب قلوب الناس وأن تكون نموذج 

یا مریم استطیع أن : "یحتذى به في الدین والأخلاق والمعاملة، حیث ظهر هذا حین سألتها أحد الفتیات قائلة

، فقد كانت السیّدة مریم في قمّة الذكاء واللطف والحكمة حیث أجابتها "أكون مثلك وأكرّس حیاتي لعبادة الرب

 ".الرب سبحانه قد اختار لي مصیري وحیاتي:" قائلة

أمّا عن الموسیقى التي تضمّنتها هذه المتتالیة فكانت موسیقى ذات إیقاع یوحي بالفرح، حیث كان هذا 

في منتصف المتتالیة، إذ عبّر عن فرح السیّدة ایلیزابیت برؤیة ابنة أختها السیّدة مریم، وكذلك  وفرح السیّدة 

 .مریم بحمل ایلیزابیت

 : 08المتتالیة رقم

فالسیّدة مریم لم یهبها االله سبحانه وتعالى الطعام فحسب وإنما رزقها الكثیر من الهبات والكرامات، 

كحكمتها البالغة في اشفاء المرضى وذلك بمجرّد الدعاء لهم، هذا ما ظهر من خلال هذه المتتالیة، فكان 

یأتیها الناس من كلّ مكان ــ أي من بعید أو قریب ــ وباختلاف مستویاتهم، سواء ذوي المكانات المرموقة في 

ــ وهو قائد " بریتلس"المجتمع الیهودي آنذاك أو البسطاء منهم، وأبرز موقف عن هذا هو عندما جاءها السید 

یا مریم یا ابنة "لیطلبا منها أن تشفي ابنتهما الصغیرة " سرافینا"جیوش الروم المستقرّة في بلاد الیهود ــ وزوجته 

مقابل عشرة أكیاس من الذهب ممّا یدّل على غنى هته العائلة، إلا أنّ السیدّة مریم "عمران أرجوك اشفها

رفضت هذا العرض وذلك لصلاح شخصها وقداستها، فهي لم تستغل هذه الحكمة التي وهبها االله إیاها في 

احتكار أموال وثروات الناس وإنما استغلّتها لمساعدتهم في وجه االله، وبالرغم من هذه الاهانة التي تعرّضت 

الذي كان یظنّ أنه سیغویها بماله وبمكانته العظیمة، إلا أنّها كانت في قمّة " بریتلس"لها من قبل القائد 

أنا لا أستطیع : "اللطف والحكمة والذكاء في معاملتها لهته العائلة، حیث ظهر هذا من خلال حدیثها لهم قائلة

أنا لا أستطیع عمل شيء، وما یحصل متعلّق بأمر وإرادة الرب اله العالمین واالله على ... فعل شيء أعذراني

، فهي تشیر لهم بذلك إلى أنّ الشفاء لیس بیدها وإنما هو بید "كل شيء قدیر، إن شفائنا جمیعا هو بید االله
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ولذلك سوف أدعو : "االله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، فهي لا تستطیع فعل شيء سوى الدعاء لهم

 ".لها الرب لشفائها العاجل

كانت السیّدة مریم وككلّ مرّة في قمّة اللطف والاحترام والتواضعوالبساطة في معاملتها لأفراد مجتمعها ــ 

بنو إسرائیل ـــ وبغض النظر عن مستویاتهم ومكاناتهم الاجتماعیة بل وبغض النظر حتى عن دیاناتهم 

ومعتقداتهم، علما أن القائد بریتلس وزوجته لیسوا من بني إسرائیلبل كانوا ینتمون إلى شعب الروم الملحدین 

أي الذین لا یؤمنون بوجود االله، على عكس السیّدة مریم التي هي ابنة النبي عمران ــ علیه السلام ــ نبي بنو 

 .اسرئیل شعب االله المختار آنذاك

تمثلت الضوضاء التي تضمّنتها هذه المتتالیة في أصوات طبیعیة كتغرید العصافیر مثلا، فهي لم تكن 

بقصد من المخرج وإنما كانت طبیعیة، لأنّ تصویر هذا المشهد تمّ في فضاء خارجي محاط بالأشجار 

الخ، أمّا عن الموسیقى التي تمّ اختیارها هنا كانت موسیقى توحي بالفرح والاستجابة، ...والنباتات والعصافیر

حیث عبّرت عن استجابة السیّدة مریم للدعاء بالشفاء للطفلة الصغیرة، كما عبّرت عن فرح القائد بریتلس 

 .وزوجته

 : 09المتتالیة رقم

نلاحظ من خلال هذه المتتالیة نزول الملائكة على السیّدة مریم وهي في محرابها، حیث كان نزولهم 

بأمر من االله، وأین بشّروها بأن االله سبحانه وتعالى قد اصطفاها أي اختارها وفضّلها لكثرة عبادتها وقداستها 

وطهارتها من الوساوس، واصطفاها مرّة ثانیة لجلالتها على نساء العالمین، حیث ظهر هذا في خطاب 

هذا خطاب ربّك یا مریم، إن الربّ اصطفاك وطهّرك واختارك من بین كلّ ... یا مریم: "الملائكة حین قالت

وإذ قالت الملائكة : "، وهذا تماما ما عبّرت عنه الآیات القرآنیة التالیة، بعد قوله تعالى..."النساء لأمره العظیم

، بل ) من سورة آل عمران42الآیة رقم(" یا مریم إن االله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمین
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حسبك من نساء العالمین مریم : "وجاء في الحدیث النبوي الشریف أن رسول االله صلى االله علیه وسلّم قال

 ).37، ص2تفرّد به الترمیذي وصححّه ــ تفسیر ابن كثیر، ج(..." ابنة عمران

كما أخبرتها الملائكة كذلك بأن االله أمرها بكثرة العبادة والخشوع والركوع والسجود والدأب في العمل، لما 

یا مریم اقنتي لربّك واسجدي واركعي : "... یرید االله بها من هذا الأمر الرفعة في الدارین، حیث قالت الملائكة

یا مریم اقنتي لربّك واسجدي : "... ، فعلا هذا ما ورد في القرآن الكریم حیث قال تعالى..."مع الراكعین

 . ) من سورة آل عمران43الآیة (" واركعي مع الراكعین

 :10المتتالیة رقم

كانت السیّدة مریم إذا أرادت أن تتعبّد وتدعو الرب تذهب الى مكان بعید عن الخلق حتى تكون في أتّم 

الخشوع ولا تنشغل بغیر العبادة، وفي یوم من الأیام وهي معتكفة في نفس المكان وإذ بالملك جبریل ینزل 

السیّدة مریم من شدّة الخوف لأنها لم تدرك بأنه الملك جبریل وخاصة  علیها وهو على هیئة بشر، فارتعشت

إني أعوذ بالرحمن منك : "عندما ظهر لها في صورة إنسان، فخافت وظنّت أنّه یرید بها سوءا، فردّدت قائلة

، أي إن كنت تخاف االله تذكیرا له باالله، فخوّفته أولا باالله عزّ وجلّ، ) من سورة مریم18الآیة (" أن كنت تقیا

لا تخافي یا مریم فأنا : "فخاطبها الملك جبریل مجیبا لها ومزیلا لما حصل لها من الخوف على نفسا، فقال

أنها لمّا : "، أي لست مما تظنین ولكنّي رسول ربّك، بعثني االله إلیك، ویقال"جبرائیل، إنما أنا رسول ربّك

 ).445، ص4تفسیر ابن كثیر، ج(" ذكرت الرحمن انتفض جبریل فرقا وعاد الى هیئته

فمن خلال هذا الوحي أراد االله تعالى بحكمته وحجّته البالغة أن یرزق السیدة مریم بنوع أخر من 

إنما : "الكرامات، أي أراد أن یهبها جنینا في بطنها من غیر أب، فلمّا سمعت خطاب الملك جبریل وهو یقول

كیف یكون لي غلام؟ أي على أيّ أساس یوجد هذا الغلام : ، تعجّبت وقالت"أنا رسول ربّك لأهبك غلاما زكیا

من سورة مریم في قوله  )20(الآیة منّي وأنا لست بذات زوج ولا یتصوّر منّي الفجور، هذا ما أشارت إلیه

، أي أنها لیست بمتزوّجة ولا بزانیة، ومعنى "قالت أنّى یكون لي غلام ولم یمسسني بشر ولم أك بغیا: "تعالى
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قال كذلك قال ربّك هو علي هیّن، إن االله : "البغي في هذه الآیة یشیر الى الزانیة، فأجابها الملك جبریل قائلا

، أي أنّ االله قال أنّه سیوجد منك غلاما وان لم یكن "یفعل ما یشاء، وإنما أمره للشيء أن یقول له كن فیكون

فهذه علامة ودلالة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم " لك بعل ولا یوجد منك فاحشة، فانّه على ما یشاء قادر، 

الذي نوّع في خلقهم فخلق أباهم آدم من غیر ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقیّة الذریة 

من ذكر وأنثى، إلا عیسى ــ علیه السلام ــ فانّه أوجده من أنثى بلا ذكر، فقد تمّت هذه القسمة الرباعیة للدلالة 

 ).446، ص4تفسیر ابن كثیر، ج(" على كمال قدرته وعظیم سلطانه فلا اله غیره ولا ربّ سواه

إن االله : "تستمرّ السیّدة مریم في صمتها ودهشتها والملك جبریل یخاطبها، إذ یبشّرها كذلك فیقول

، فهذه بشارة من االله "یبشّرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسى ابن مریم وجیها في الدنیا والآخرة ومن المقرّبین

كن فیكون،ویكون : الى مریم بأنه سیوجد منها ولد عظیم له شأن كبیر حیث یكون بكلمة من االله، أي یقول له

: وسميّ بالمسیح لكثرة تسبیحه كما قال بعض السلف، وقیل"مشهورا في الدنیا ومعروفا لدى المؤمنون بذلك، 

تفسیر ابن (" لأنّه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن االله تعال: لأنه كان مسیح القدمین، وقیل

 ).40، ص2كثیر، ج

وجیها في الدنیا والآخرة : "أي نسبة إلى أمّه حیث لا أب له، أمّم في قوله" عیسى ابن مریم: "وفي قوله

أي له وجاهة ومكانة عند االله في الدنیا بما یوحیه االله إلیه من الشریعة وینزّله علیه من الكتاب " ومن المقرّبین

 .وغیر ذلك ممّا منحه االله به، وفي الآخرة یشفع عند االله فیمن یأذن له فیه

إذن فأحداث هذه المتتالیة نصّت تماما على ما جاء في القرآن الكریم من سورة آل عمران، حیث جاء 

إذ قالت الملائكة یا مریم إن االله یبشّرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسى ابن مریم وجیها في : "في قوله تعالى

، قالت رب أنّى یكون )46(، ویكلّم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحین)45(الدنیا والآخرة ومن المقرّبین

، لكن ما ")47(لي ولد ولم یمسسني بشرا قال كذلك االله یخلق ما یشاء إذا قضى أمرا فإنما یقول له كن فیكون

تجدر الإشارة إلیه هو أنّ الصورة الذهنیة المجسّدة للوحي تمثّلت في الملك جبریل بینما الصورة الحقیقیة 
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، وبالتالي فهذا هو "إذ قالت الملائكة"للوحي والتي نصّ علیها القرآن الكریم تمثّلت في مجموعة من الملائكة 

 . الاختلاف الملحوظ من خلال هذه المتتالیة، والذي هو ناتج عن الاختلاف في الروایات والتفاسیر

أمّا فیما یخص الموسیقى المعتمدة في هذه المتتالیة فهي نفسها الموسیقى المعتمدة من قبل، إلا أنّها 

كانت توحي بالخوف والتوتر من حدوث شيء ما وكان هذا مع بدایة المتتالیة، ثمّ في منتصف المتتالیة 

انخفض مستوى الموسیقى وهذا عندما بدأ خطاب الملك جبریل للسیّدة مریم، ومع نهایة المتتالیة زال صوت 

الموسیقى باختفاء الملك جبریل، إذن فاختیار المخرج لهذه الموسیقى وبهذه الوتیرة كان متزامن مع أحداث 

 .المتتالیة

 :11المتتالیة رقم

مع اقتراب ولادة السیّدة مریم ومع ظهور أعراض الولادة علیها ــ أي أصابها ما یصیب الحامل ــ، ومع 

استشعارها أن قومها اتهموها بالفاحشة، اتخذت مكانا بعیدا عن قومها لئلاّ تراهم ولا یروها، لأنها كانت على 

علم بأنهم لن یصدّقوها فیما ستخبرهم به، غیر أنّها أفشت سرّها فقط لخالتها ایلیزابیت، وذلك أثناء زیارتها لها 

وهل علمت أیضا أني : "في المنزل لتبارك لها على حملها بالنبي یحیى ــ علیه السلام ــ، حیث قالت لها

 ). 447،ص4تفسیر ابن كثیر، ج(..." حبلى، وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها

فبعدما قطعت مسافة طویلة مشیا على قدمیها، وتحمّلت مشقّة التعب والحمل، اضطرّتها الولادة أمام 

یا لیتني متّ قبل : "جذع نخلة، فتنحّت جالسة أمامه ووجها یتصببّ عرقا من شدّة الحمل، وهي تردد قائلة

، أي عرفت أنّها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود، وأنّ الناس من حولها لا یصدّقونها ..."هذا وكنت نسیا منسیا

عن خبرها هذا مهما قالت ومهما عملت، فبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة، تصبح عندهم فیما یظنون عاهرة 

 .زانیة

وبینما هي جالسة أمام جذع النخلة والطفل عیسى بین ذراعیها ــ وهو في هیئة مولود جدید ــ، وإذ 

مما تشتكي؟ الجوع، العطش، : "ویسألها قائلا" یا مریم، یا مریم، أیتها السیّدة مریم"بالملك جبریل ینادیها 
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أنظري إلى الأرض تحت قدمك، لقد فجّر لك الرب تحتكي عینا، أترین یا مریم كیف لم ینسك ربك، والآن 

فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربّك تحتك : "، في حین ورد في قوله تعالى"اشربي منها حتّى ترتوین

ربیع الماء أو جدول المیاه، : ، والسري هو نهر صغیر، ویقال كذلك السري هو)سورة مریم" ()24(سریا

وبالتالي فهو النهر الذي أخرجه االله تحت مریم لتشرب منه وتعوّض ما فقدت من ماء جسمها أثناء الإجهاض 

والمخاض وخصوصا أنّها مشت مسافات بعیدة حتّى جفّ ریقها، أمّا عن الذي خاطب السیّدة مریم في هذا 

الموقف فقد اختلفت فیه الروایات، ففي روایة قیل أن الملك جبریل هو من خاطبها وهذا ما ظهر من خلال 

هو متعارف علیه في الروایة  هذه المتتالیة، وفي روایة أخرى قیل أن من خاطبها هو ابنها عیسى، لكن ما

 .الإسلامیة أنّ النبي عیسى لم یتكلّم حتى أتت به مریم قومها

هزي إلیك بجذع النخلة تساقط : "ویستمرّ الملك جبریل في مخاطبة السیّدة مریم حیث یأمرها قائلا

، وفعلا قامت السیّدة مریم بضرب جذع النخلة حتى تساقطت علیها ثمار التمر،علما أنّ "علیك رطبا جنیا

الرطب یكون متشبّث في عناقید النخل ویحتاج لجهد كبیر حتى ینتزع من عناقیده، لكن رحمة االله الواسعة 

جعلت الرطب یتساقط بمجرّد أن وضعت السیّدة مریم یدها على جذع النخلة، علما أنّ جذع النخلة هو أقوى 

جذوع الشجر، لكنّها معجزة من هذه النخلة العظیمة المباركة المطیعة لأمر االله جلّ وعلا، فباشرت السیّدة 

، وهذا بأمر من االله على لسان )عیسى علیه السلام(مریم بأكل حبات الرطب حتى تستطیع إرضاع ابنها 

كلي یا مریم وقرّي عینا، فانّ علیك أن ترضعي المسیح، كلي أكثر فانّ أمامك طریق : "الملك جبریل حین قال

، كما أمرها كذلك الملك جبریل بالعودة إلى أهلها وألا تكلم أحد منهم، أي "طویلة، علیك العودة إلى أورشلیم

أنّه أمرها بالصیام عن الكلام، مع العلم أنّ بنو اسرئیل كانوا إذا صاموا في شریعتهم یحرّم علیهم الطعام 

 .والكلام

:  وفعلا كل هذه الأحداث التي جرت من خلال هذه المتتالیة نصّ علیها القرآن الكریم في قوله تعال

، وهزّي إلیك بجذع النخلة تساقط علیك رطبا )24(فناداها من تحتها ألاّ تحزني قد جعل ربّك تحتك سریا"
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، فكلي واشربي وقرّي عینا فإما تریّن من البشر احد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلّم الیوم )25(جنیا

 ).سورة مریم" ()26(انسیا

أمّا عن الموسیقى التي تمّ اختیارها لهذه المتتالیة، فكانت في البدایة موسیقى حزینة مصاحبة لحزن 

السیّدة مریم وبكائها من شدّة الحمل والتعب والابتلاء، ثمّ ارتفع مستواها في منتصف المتتالیة لیتماشى مع 

صراخ الطفل وهو بخرج من بطن أمّه، وبصدور صوت الملك جبریل تغیّر إیقاع الموسیقى حیث كان یوحي 

بعظمة وقدرة الخالق وهو یفجر تحت السیّدة مریم نهر من المیاه، ویجعل النخلة محمّلة بأغصان الرطب، 

 .فهذا التنویع في الإیقاع الموسیقى هو الآخر لعب دور في التعبیر عن أحداث هذه المتتالیة

 : 12المتتالیة رقم

لأمر من االله، وإذ بها تجدهم جمیعا بما فیهم الكهنة وهم  بعد عودة السیّدة مریم إلى أهلها بنو إسرائیل

، حیث تظهر من خلال هذه المتتالیة وهي تحمل رضیعها ــعیسى "لقد عادت، لقد عادت"في انتظار عودتها

: یسألها قائلا )السید یسكار(علیه السلام ــوتقف أمام المعبد والناس مجتمعون من حولها، وإذ بكبیر الكهنة 

، ففعلا كانت السیّدة مریم مطیعة لأمر ربّها فلم تتكلّم وأجابته فقط بإشارة من رأسها "هل هذا الطفل لكي؟"

 ما... مریم لما قمت بهذا كنّا نعقد آمالنا بكي: "، ممّا جعل الناس من حولها یثورون وهم یرددون"نعم هو لي"

ما لذي أراه یا ... لقد أتیت بالعار لك وللجمیع یا مریم أنت مذنبة... مریم فلتقرّ عین زكریا هذا العار یا

، واستمرّ بنو إسرائیل في اهانتها وذمّها وهي صامتة لا تستطیع "العار لك... مریم؟ كیف أصدّق عیني؟

لكنّها لا تزال صامتة، في حین " أین كنت؟! مریم: "الكلام، الى أن جاء السیّد زكریا وهو الآخر یسألها

ما كان أبوك رجل سوء ولا أمّك امرأة بغاء یا مریم، ما : "یخاطبها السیّد یربعام ــ وهو أحد كهنة المعبد ـــ قائلا

وهو یرید من ذلك أنها كانت من بیت طیّب طاهر معروف بالصلاح والعبادة " هذا العار الذي جلبته؟

 والزهاد، فكیف یصدر منها كل هذ؟
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وبعد حیث طویل أجمع الكهنة على حرق السیّدة مریم نتیجة لما فعلت، أین طلب منها السیّد زكریا أن 

، إلا أنّها لم تتكلّم واستمرّت في صمتها وكأنّها "یا مریم تكلّمي ودافعي عن نفسك"تتكلّم وتدافع عن نفسها 

، وعندما طلب منها أن تتكلّم "ألا تنظر إلیها لا تجیبنا وكأنّها صائمة: "صائمة، حیث قال عن هذا أحد الكهنة

وتقطع صیامها أشارت إلى ابنها، فسخروا منها الكهنة حیث ظنّوا أنّها تزدري بهم وتلعب بهم بل وظنّوا أنّها 

أي من هو موجود في مهده في حال " كیف نكّلم من كان في المهد صبیا؟: "فقدت صوابها وهم یتساءلون

وهو أوّل شيء " أنا المسیح عبد االله: "صباه وصغره كیف له أن یتكلّم؟، وفعلا نطق الطفل وعرّف عن نفسه

، أي أنّ االله قضى أن یؤتیني الكتاب، "آتاني الكتاب وجعلني نبیا"نطق به لیثبت لهم ولنفسه العبودیة لربّه، 

كان عیسى بن مریم قد درس التورات وأحكامها وهو في بطن : "وفي هذا قال أنس بن مالك ــ رضي االله عنه ــ

، أي جعله معلّما للخیر ونافعا "جعلني مباركا أینما كنت: "، وقوله)454، ص4تفسیر ابن كثیر، ج(" أمّه

، 4تفسیر ابن كثیر، ج(" /الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أینما كان: "للغیر، والبركة هنا تعني

، أي أنّ االله أمره بایقام الصلاة وإیتاء الزكاة إلى "وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حیا: "، وقوله)454ص

أي " ولم یجعلني جبارا عصیا: "أي أمره بطاعة والدته بعد طاعة ربّه، وقوله" وبرّا بوالدتي: "أن یموت، وقوله

لم یجعله جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبرّ والدته حتى لا یشقى بذلك، وقد ورد في قول بعض السلف 

والسلام : "، ثمّ قال)455، ص4تفسیر ابن كثیر، ج(" /لا تجد أحدا عاقا لوالدیه إلا وجدته جبارا شقیا: "مایلي

أي أنه یرید من أن یثبت لهم عبودیته الله عز وجل، وأنّه مخلوق " علیا یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حیا

كسائر الخلق یحیى ویموت ویبعث كغیره من الخلق، فبنطقه ــ علیه السلام ـــ  حقّق النصر لوالدته حیث 

خلّصها من كلّ التهم والجرائم التي ارتكبت في حقّها، بل وجعل الكل یسجد لها ویعترف بطهارتها وقداستها، 

علما أنّه السجود كان في ملّتهم عند السلام مشروعا وجائزا، كما سجد لیوسف أبواه وإخوته، وكما أمر االله 

الملائكة أن یسجدوا لآدم علیه السلام، في حین یحرّم في ملّتنا هذه ــ الإسلام ــ لتعظیم عزّة وجلالة االله 

 .سبحانه وتعالى
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إذن فالطفل عیسى هو من بین الثلاثة أطفال الذین نطقوا وهم في المهد، علما أنّ هناك اختلاف بین 

العلماء والمفسّرین في هذا الأمر، فمنهم من یقول أنّ من نطقوا في المهد هم ثلاثة أطفال، ودلیل ذلك ما جاء 

لم : "به البخاري ومسلم في صحیحیهما عن أبي هریرة ــ رضي االله عنه ــ عن النبي صلى االله علیه وسلّم، قال

عیسى، وكان في بني إسرائیل رجل یقال له جریج كان یصلّي، فجاءته أمّه فدعته : یتكلّم في المهد إلا ثلاثة

اللهم لا تمته حتّى تریه وجوه المومسات، وكان جریج في صومعته فتعرّضت : أجیبها أو أصلّي؟ فقالت: فقال

من جریج، فأتوه فكسروا صومعته : له امرأة وكلّمته، فأبى فأتت راعیا فأمكنته من نفسها، فولدت غلاما، فقالت

نبني صومعتك من : الراعي، قالوا: من أبوك یا غلام؟ قال: وأنزلوه وسبّوه، فتوضّأ وصلّى، ثمّ أتى الغلام فقال

لا إلا من طین، وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائیل، فمرّ بها رجل راكب ذو شارة : ذهب، قال

اللهم لا تجعلني مثله، ثمّ اقبل على ثدیها : اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثدیها واقبل على الراكب فقال: فقالت

اللهم : یمصّ إصبعه، ثمّ مرّ بأمة فقالت )صلى االله علیه وسلّم(كأني أنظر الى النبي: یمصّه ـــ قال أبو هریرة

الراكب جبّار من : لم ذاك؟ فقال: اللهم اجعلني مثلها، فقالت: لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثدیها فقال

 .)أخرجه البخاري ومسلم(" سرقت زنیت، ولم تفعل: الجبابرة، وهذه الأمة یقولون

فهؤلاء : "... ومنهم من یقول أنّ من تكلّم في المهد هم أكثر من ثلاثة أطفال، وفي هذا قال ابن كثیر

عیسى ابن مریم، وصاحب جریج الراهب ابن البغي من الراعي كما سمعت : ثلاثة تكلّموا في المهد

، كما ورد مصرّحا به في صحیح البخاري، والثالث ابن المرأة التي كانت ترضعه، وقد ورد )یابوس(واسمه

، إذن فهته المعجزة أي "فیمن تكلّم في المهد أیضا شاهد یوسف كما تقدّم، وابن ماشطة آل فرعون، واالله أعلم

 .معجزة الخالق في نطق هؤلاء الأطفال وهم في المهد كانت من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل

وأخیرا تجدر بنا الإشارة إلى أنّ الأحداث التي تمّت في هذه المتتالیة كانت بناءا على النص القرآني 

، یا أخت هارون )27(فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا: "من سورة مریم، في قوله تعالى

، )29(، فأشارت إلیه قالوا كیف نكلّم من كان في المهد صبیا)28(ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمّك بغیا
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، وجعلني مباركا أین ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما )30(قال إني عبد االله أتاني الكتاب وجعلني نبیا

، والسلام علیّا یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث )32(، وبرّا بوالدتي ولم یجعلني جبارا شقیا)31(دمت حیّا

وبراّ : "صدق االله العظیم، غیر أنّ هناك خطأ ملحوظ في المتتالیة، وهو یكمن في النص التالي" )33(حیا

، "عصیا"ولیست " شقیا"أنّها تنتهي بكلمة  )32(، فالأصل في هذه الآیة"بوالدتي ولم یجعلني جبارا عصیا

من سورة مریم، حیث ورد في  )32(و )14(وبالتالي فهذا الخطأ ناتج عن التشابه الكبیر بین الآیتین 

والمراد هنا هو النبي یحیى ــ علیه السلام ــ " وبراّ بوالدیه ولم یكن جبارا عصیا: "بعد قوله تعالى )14(الآیة

، حیث ذكر االله عزّ وجلّ طاعته لوالدیه وبرّه لهما، ومجانبته عقوقهما قولا )والدیه(وهذا انطلاقا من كلمة

وبراّ : "بعد قوله تعالى )32(، في حین ورد في الآیة"لم یكن جبارا عصیا: "وفعلا، أمرا ونهیا، ولهذا قال

، )والدتي(والمراد منها هو النبي عیسى علیه السلام وهذا انطلاقا من كلمة" بوالدتي ولم یجعلني جبارا شقیا

حیث ذكر االله عزّ وجلّ طاعته لوالدته وبرّه لها أزالت علیه شقاء الدنیا وجبروته، وبالتالي فهذا الخطأ كن 

كانتا على نفس الوزن ممّا ساعد على  )عصیا وشقیا(نتیجة التشابه الكبیر بین الآیتین بل وحتى المفردتین 

 .الوقوع في الخطأ
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 : ــ النتائج7

یعتبر العنصر الزمكاني من العناصر الأساسیة التي یتشكّل منها أي سرد سینمائي، لأن من خلاله / 1

یتمّ تحدید الفترة الزمنیة لوقوع الحدث أو سلسلة الأحداث الفیلمیة، حیث نلاحظ في هذه السلسلة السینمائیة 

أنها تضمّنت مجموعة من الأحداث التاریخیة، أي الأحداث التي وقعت في الزمن الماضي " مریم المقدّسة"

، ومع ذلك قد نجح المخرج في إعادة إنتاجه لهته الأحداث الى درجة أنّه جعل )قبل ظهور المسیحیة(البعید 

المشاهد وكأنّه یعیش تلك الفترة أو یشاهد بثا مباشرا لها، وهذا كلّه كان بفضل حسن اختیاره للعناصر المادیة 

اللباس، الألوان، الدیكور، الإضاءة، طبیعة المناخ، العمران، : المكوّنة لهته الأحداث، والتي تجلّت في

وتمكّنه من صناعة وإنتاج " شهریار بحراني"الخ، هذا ما یشیر في الأخیر إلى خبرة المخرج ... )البیئة(المكان

 .)التاریخیة(مثل هذا النوع من المضامین السینمائیة 

ومن هنا نستنتج بأنّ نجاح الصناعة السینمائیة الإیرانیة وتفوقها ناتج عن تراكم الخبرات وامتلاكها العدید من 

القدرات والمؤهلات والرصید الثقافي الكبیر، إضافة إلى البیئة التراثیة المناسبة التي تتمتّع بها الحضارة 

الإیرانیة، هذا ما أتاح لها التمیّز والإبداع في مجال الأعمال السینمائیة التي تتناول أحداث وشخصیات 

 .تاریخیة هامّة جدا

من قصة رئیسیة تتمثل في سیرة " مریم المقدّسة"یتكوّن البناء القصصي لهذه السلسلة السینمائیة / 2

 : السیّدة مریم العذراء، والتي یندرج من ضمنها مجموعة من المواضیع الثانویة الأخرى تتمثّل في

 .آنذاك من قبل جیش الروم )بنو إسرائیل(ــ احتلال بلاد الیهود 

 ــ احتقار واهانة العنصر النسوي

 .ــ مولد النبي یحیى علیه السلام

 .)الكنیسة(ــ سیطرة ونفوض رجال الین 
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سیرة السیّدة مریم العذراء في مختلف مراحل حیاتها، أي منذ " مریم المقدّسة"قدّمت هذه السلسلة / 3

 : ولادتها إلى إنجابها للسید المسیح، إذ تتمثّل هذه المراحل التاریخیة فیما یلي

سنوات، حیث كانت تستعد  )6(في هذه المرحلة كانت مریم العذراء طفلة ذات الست: المرحلة الأولى

للالتحاق بخدمة المعبد، وتستوفي نذر أمّها السیّدة حنّة، هذا رغم كل الظروف التي كانت تقف في وجهها، 

 ".مریم رضوي"وقد قدّم هذا الدور من طرف الممثلة الصغیرة 

سنة، أین خاطبها  )16(في هذه المرحلة كانت السیدة مریم العذراء شابة ذات السادس عشر: المرحلة الثانیة

 :االله سبحانه وتعالى عدّة مرّات وذلك عن طریق الوحي، الذي تمثّل في

 .ــ خطاب الملائكة أین بشّروها بأنّ االله اصطفاها وطهّرها، واصطفاها على نساء العالمین

 .)عیسى علیه السلام(ــ خطاب الملك جبریل أین بشّرها بأنّ االله رزقها بطفل من غیر أب

 .ــ الملك جبریل أین خطابها أثناء ولادتها عند جذع النخلة وأمرها بالصیام عن الكلام

دورا كبیرا " شهریار بحراني"كان لحركات الكامیرا وزوایاها ولنوعیة اللقطات التي اعتمدها المخرج / 4

وهاما في عملیة إبراز وضعیة السیّدة مریم العذراء في هذه السلسة السینمائیة، حیث ركّز أثناء عملیة 

واللقطة الكبیرة، هذا من أجل إبراز  )الصدریة(التصویر على اعتماد أنواع محددة من اللقطات كاللقطة المقرّبة

ملامح الشخصیة بشكل واضح، وبالتالي القدرة على قراءة الإشارات والإیماءات التي كانت تقوم بها 

الشخصیة أثناء عملیة التصویر، هذا فیما یخص الشخصیة الرئیسیة أمّا عن الشخصیات الثانویة فقد اعتمد 

المخرج في تصویرها على مختلف أنواع اللقطات كاللقطة الجامعة والنصف الجامعة، اللقطة المقرّبة بنوعیها 

، اللقطة الكبیرة والكبیرة جدّا، وحتى لقطة الحصر، وها تماشیا مع طبیعة )الصدریة، الخاصة بالقامة(

 .الأحداث والمواقف التي قامت بها هذه الشخصیات، وكذلك حسب طبیعة الأدوار

ومن هنا نستنتج إن تنقل الكامیرا لم یكن اعتباطیا في التقاطها للمشاهد، وإنما كانت كلّ حركة 

 .مقصودة وتحمل رسالة ضمنیة تعكس المقاصد الخفیة التي كان یسعى إلیها المخرج
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كما تعتبر الموسیقى هي الأخرى أحد المكونات الأساسیة التي تتشكّل منها البنیة الفیلمیة، وبناءا / 5

، وبالرغم من أن هذه )ترانیم الكنیسة(: على هذا اعتمد المخرج على صنف واحد من الموسیقى حیث عرف بـ

الموسیقى كانت معتمدة في كلّ المتتالیات إلا أن معناها كان یختلف باختلاف مضمون كلّ متتالیة، بل 

وباختلاف الحالات النفسیة التي مرّت بها السیّدة مریم، فقد عبّرت عن خوفها وعن حزنها وألمها 

 .وغیرها من الحالات الأخرى، فهي موسیقى واحدة ذات إیقاعات متعددة بتعدد المعاني والدلالات...وفرحها

ثم تمّ مزج هذه الموسیقى مع مجریات الحوار ومع أصوات طبیعیة كصوت تغرید العصافیر وهمسات 

الخ، فهذه البنیة الجزئیة الشاملة للموسیقى والأصوات الطبیعیة ... النساء وضحكاتهن وصراخ الأطفال

والحوارات شكّلت شریطا صوتیا یتطابق مع الصورة وتحرّكاتها لیشكّل في الأخیر بنیة كلّیة ـــ والتي تعرف 

 .بالمتتالیة أو الوحدة ـــ والتي یتكون من مجموعها البناء العام للمضمون السینمائي

هي سلسلة تاریخیة ذات طابع دیني حیث تناولت " مریم المقدّسة"بما أنّ هذه السلسلة السینمائیة / 6

سیرة أفضل نساء العالم مریم العذراء من منظور إسلامي، فإنها تضمّنت بعض الشخصیات المقدّسة كالنبي 

زكریا والنبي یحیى والنبي عیسى ـــ سلام االله علیهم ـــ وكذلك الملك جبریل، فلم یظهر المخرج وجوه هذه 

 .الشخصیات وإنما تعمّد تغطیتها بهالة من نور، وهذا احتراما لقداستهم

من هنا نستنتج أن السینما الإیرانیة من خلال ما تقدّمه من مضامین سینمائیة حول التاریخ الدیني، 

فهي تحافظ على حرمة الشخصیات المقدّسة والرموز الدینیة كالأنبیاء والرسل والملائكة، وهذا بعدم إظهارهم 

 .بل ووضع هالة نور على وجوههم وأجسادهم )الكبیرة(على الشاشة 

إن الأحداث والمواقف التي تضمّنتها سیرة السیّدة مریم العذراء من خلا هذه السلسلة السینمائیة كلّها / 7

والروایات الإسلامیة،  )سورة مریم وآل عمران(كانت مطابقة للأحداث الحقیقیة التي نصّ علیها القرآن الكریم 

وانطلاقا من هذا نستنتج أنّ السینما الإیرانیة تسعى إلى عرض سیر وقصص الأنبیاء والتابعین في إطار ما 
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تنصّه الشریعة الإسلامیة، فهي بذلك تروّج للتاریخ الإسلامي من منظور إسلامي بحت، وبصرف النظر عن 

 .اختلاف وتعدد مذاهبه وطوائفه

بما أن السینما تعتبر من أهم الأجهزة الإیدیولوجیة التي تستعمل لغرض تمریر خطابات إیدیولوجیة / 8

یعتبر مرآة عاكسة للتوجه الإیدیولوجي للسینما الإیرانیة، " مریم المقدّسة"ضمنیة، فانّ المضمون السینمائي لـ 

وبالتالي فهذا الخطاب الإیدیولوجي الضمني الذي تضمّنه الخطاب السینمائي الإیراني هو خطاب دیني 

 .بالدرجة الأولى )إسلامي(عقائدي 

وأخیرا نستنتج بأن السینما الإیرانیة تهدف من خلال عرضها لهذا النوع من المضامین السینمائیة / 9

والذي یطرح سیر وقصص الأنبیاء والمرسلین والصحابة  )المضامین التاریخیة ذات الصبغة الدینیة(

والتابعین،إلى نشر الوعي الدیني والاهتمام بالتراث الإسلامي، هذا وفق ما یتماشى مع الشریعة الإسلامیة 

 .السمحة
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 :خاتمة

انطلاقا من النتائج التي توصّلن إلیها من خلال هذه الدراسة، وجدنا أنّ السینما الإیرانیة عملت على 

في قالب فني یشكّل مرآة عاكسة لما جاء في القرآن الكریم " مریم المقدّسة"تقدیم صورة سیّدة نساء العالم 

وفضیلتها وصدّیقیتها بل وتخییرها من بین " مریم العذراء"والروایات الإسلامیة، حیث عبّر عن كمال السیّدة 

جمیع نساء العالم بدایة من حواء الى آخر امرأة تقوم علیها الساعة، ولقد وردت العدید من الروایات 

والأحادیث النبویة لإثبات هذا، حیث جاء في روایة مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى االله علیه وسلّم، 

كمل من الرجال كثیر ولم یكمل من النساء غیر مریم بنت عمران وآسیة امرأة فرعون وانّ فضل عائشة : "قال

، في حین جاء حدیث ابن العباس )55تفسیر القرطبي، ص(" /على النساء كفضل الثرید على سائر الطعام

أفضل نساء أهل الجنّة خدیجة بنت خویلد وفاطمة بنت محمد ومریم : "عن النبي صلى االله علیه وسلّم قال

سیدّة نساء أهل الجنة بعد مریم فاطمة : "، وفي طریق آخر عنه"بنت عمران وآسیة بنت مزاحم امرأ فرعون

 ).55تفسیر القرطبي، ص(" /وخدیجة

هي أفضل من كلّ النساء الأولین والآخرین " مریم العذراء"فالمراد من هذه الأحادیث هو تبیان أنّ 

مطلقا، ثمّ تأتي بعدها في الفضیلة فاطمة ثمّ خدیجة ثمّ آسیة ــ رضوان االله علیهن ــ، وهذا طبقا لقوله صلى 

 ).55تفسیر القرطبي،ص("/سیّدة نساء العالمین مریم ثمّ فاطمة ثمّ خدیجة ثمّ آسیة: "االله علیه وسلّم

" مریم العذراء"هل تشكّل هذه الصورة الذهنیة المجسدة عن : إلا أنّ السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو

 مرآة عاكسة للصورة الواقعیة لها؟ 

على ما جاء في " شهریار بحراني"إذن ففي الإجابة عن هذا السؤال نجد أنّه بالرغم من اعتماد المخرج 

القرآن الكریم والروایات الإسلامیة، في تجسیده لهذه الصورة الذهنیة على أرض الواقع، إلا انه لم یتمكن من 

نقل الصورة الحقیقیة كما كانت علیه في الواقع وإنما تمكن فقط من تقریبها للمشاهد، هذا لأن هذه الصورة 

السینمائیة لم تنطلق من واقع معاش بقدر ما انطلقت من فكر ذهني، وبالتالي فهي تبقى حبیسة فكر خاص 

خطابا " مریم المقدّسة"لأنها تعبر عن وجهة نظر خاصة، لكن مع كلّ هذا كان الخطاب السینمائي الإیراني 
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ناجحا من منطلق أن مضمونه كان یصبّ في مضمون الغایة التي سعى المخرج للوصول إلیها، والتي تجلّت 

 .في نشر الوعي الدیني والحفاظ على التراث الإسلامي

غیر أن هذا النجاح لم یغطي الجوانب السلبیة لهذا الخطاب السینمائي، والتي تمثّلت في تجسید 

من طرف ممثلین، مع العلم أنّ الثقافة  )الملك جبریل(والملائكة )النبي زكریا ویحیى وعیسى (الأنبیاء

الإسلامیة ترفض تجسید الأنبیاء والرسل، ذلك لأن مقامهم یفوق التجسید وهو أعلى من أن یخضع لعملیات 

بأنّها تلحق  )أئمة الأزهر الشریف(التقمص الدرامي، ضف الى ذلك أنّ عملیة التجسید هذه یراها الفقهاء 

 .الأذى بعظمة الأنبیاء، وبالتالي أقل ما یمكن أن تقوم به هذه الأعمال هو تشویش المخیال الدیني
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